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المقدمة 


التاريخ ذاكرة الشعوب: انطلاقا من هذه الفكرة وشعورا 
منا بمسؤولياتنا العلمية تجاه العدد المتزايد من الطلبة الذين يقبلون 
على دراسة علم التاريخ» آقدمنا على ترجمة هذا الكتاب الذي 
یتتاول "حرب افريقية" التي لعب فيها يوبا الأول دورا هاماء وسعى من 
ورائها على ما یفهم منديون كاسيوس' إلى استرجاع مقاطمة 
افريقية إلى الممتلكات النوميدية. 

وقد عرضا أطوار هذه الحرب بفضل يوميات سجلها لنا ضابط 
من آنصار قیصر, مولع بالديڪتاتورء وقاس .2 أحكامه على يوبا 
وأنصار بومبیوس لكن مع ذلك مقارنة هذه الیومیات بمصادرنا 
الأخرى لبذه الحربء لا نجد بها ما يدعونا للقلق على الحقائق 
التاريخية» وبذلك تبقى هذه اليوميات من الصادر الأساسية لمعلوماتنا 
عن أواخر ابام معلكة نوميديا قبل تقسیمها على يد قيصر» وتحويل 
قسم منها إلى مقاطعة رومانية جديدة (۸۴۸1°۸۸0۷۸). 


اليوميات مقسمة إلى شمان وتسعين 


التالي : 


موزعة بالشكل 


' . Dion Cassius Histoire romaine (10 Vols), trad, E. Gros, V. Boissée, لک‎ 
متسل‎ Didot, (Pris 1845-1879), XLII, 4 
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۱۔ ابحار قیصر من لیلیبایوم والنزول بافریقیا ذ آول أكتوبر 47 ق م 
(فقرات 0061 


2. التحصن والانتظار ب هضبة روسبینا (فقرات 120011100611 


| فيس رونا (للة 6- 7 تبوفمر43 قم) رو 
العملیات الأولى حول آوزیتا (فقرات 12071200011 
ب عملیات قیصر حول آغار ثم التوجه (ليلة 12- 13 يناير 46 قم) 
إلى تابسوس (فقرات 1××۷111-1×۷111). 
4 انتصار قیصر يذ تایسوس (6 فبرایر 4 ق.م) ومفادرته افریقیا بعد 
تسوية مسائلها (فقرات 00۷1100۷11). 

الکاتب شاهد عیان» یم رض الاحداث 4 تسا سل 
کرونولوجي دقیق» وعني بإثبات المسافات بين الأماكن الختلفة» 
مما یکشف عن ضابط متميزء مع ذلك؛ يبدو أنه لا ينتمي إلى هيئة 
أركان قيصر. بناء على ما يتضح من إقراره بل عدة مواضع بجهله 
لنوايا وخطط القائد'. 

كان يجهد نفسه لمعرفة وفهم ما لم يكن هو شخصيا 
شاهده» لكنه كان يؤكد خاصة على الأحداث التي شارك فيهاء 
وبذلك نفسر الفجوات التي نجدها بيك روايته لعركة تابسوس» التي 


' . انظر خاصة الفقرات : 11.973 


جرت بے موفعين متباعدين الواحد عن الآحرء ولا يمكته الحضور 
فيهما معا. 

ل الختام نتوجه إلى عمال مكتبة المركز الأسقفي للأبحاث 
بالشكر الجزيل على توفيرهم لنا الظروف المناسبة لإنجاز هذا العمل 
الذي نأمل أن يشكل حلقة ‏ سلسلة الأعمال التي تخدم تاريخنا 
الوطني» والتي ننوي ترجمتهاء إيمانا منا أن التاريخ ذاكرة الأمة» 
وأن من لا تاريخ له لا مستقبل له. 


الجزائر ب4 1991.06.06 


لتعريف بالكاتب والکتاب 


١‏ الكاتب : يفهم من نصوص سويتونيوس التالية 
“RELIQUE ET RESUM SUARUM COMMENTARIOS, GALLIC‏ 
HIRTIUN, QU‏ سیم ĞIVILISQUE POMPEINI. NAM ALEXANDRINI.‏ 
ETIAM GALLICI BELLI NOVISSIMUM IMPERFECTUMQUE’‏ 
أن مولف "حرب افريقية” ڪان مجهولا منذ عهد سویتونیوس 
الذي شغل من صب مدير الأرشيف (871570115 ۸8) 2 عید 
نراجانوس» بینما يوحي نص هرتیوس التالي : 
CAESSARI NOSTRI COMMENTARIUS RERUM GESTARUM GALLIAE NO!‏ 
CONPARENTIRBUS SUPPLEURI REBUS ATQUE INSEQUENTIBUS EIU!‏ 
SCRIPTS CONTEXUI NOUISSIMUNMQUE IMPERFECTUM AB RERUS GESTI‏ 


ALEXNDRIAE CONFECI USQUE AD EXTUM NON QUIDEM CIVILIS’ 


إلى الاعتقاد أن كل الذکرات اللاحقة لحرب غاا 
قلم هرتيوس» لكن إن كان من المکن إيماز إلى هرتيوس حرب 


لا حرب إسبانيا" ولا لأبيبوس كما يشير إلى ذلك سوية 


عي 


۰ Suetone, Vies des douze ,خیم‎ vie de Cesar LVI. 1 wad M. Rat Bd 


çlassique Garmer, (Paris 1932). 
* . Cear, la guerre des Gaulles, VII, موم‎ Trad, L.A Constans, 64 les belle 
eres (Paris 1981). 


النص السابق» وذلك لعدة اعتبارات يمكن ایجازها 4ے أن کاتب 
"حرب افريقية" شاهد عیان» بینما تعلم أنه لا هرتيوس ولا آوبيوس 


شارك 2 الحملة على افريقية'» كما يختلف أسلوب "حرب افريقية 


عن اسلوب الكتاب الثامن من حرب غالة الذي كتبه هرتيوس» 
وکان أوبيوس کاتبا بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ خلافا 
لكاتب هذه الیومیات على ما ينقله لنا قزال» كما لا يمكننا ایماز 


"حرب إفريقية” لا إلى اسینیوس بولیون (501110105 ۸51۸105) ولا إلى 
سالوستیوس اللذین شارکا به الحملة» فبالاضافة إلى الاختلاف 


الواضح بين أسلوب سالوستیوس وأسلوب "حرب إفريقية" نجد مؤلف 
هذه الأخيرة يمتاز يبعض المزايا لا يهتم بها سالوستيوس : سرد 
كرونولوجية وطبوغرافية» فوق ذلك ڪان 
سالوستيوس وبولیون شخصيتين مفريتين من قيصرء خلافا مزل 

الذي يفصح ذ المديد من الناسبات عن جهله لخطط ونوايا القائد“. 


منهجي للأحداث؛ دا 


١ . pour Hirtus cf. Cesar. Loe. cit : Cieron. Ad Famillares, IX. o1: Ad 
Aiea, XII 22 pour Oppius ef. Cicero, Ad Familiares, Loc. eit 

* CE; Gsell, Histoire ancienne de Afrique du Nord, (s vols), لک‎ Hachette, 
(Paris 1903-1928, با‎ 8. ps, N® 10. 


* . بالنسبة لسالوستيوس انظر : الحرب الافريقية 34.4٠‏ وبالنسية لبوليون 
انظر: 


Hutarque, les vies des hommes الا‎ (vols), trad. Gérard Walter, له‎ 
Gallimard (Paris 1951): vie de César, 52. 


*. انظر خاصة الفقرات : ده 


الرلف قد یکون ضابطا ب جيش إفريقية (من الفرقة 
الخامسة5'؛ على الأرجح شاب قليل العرفة باسرار آرکان الحرب؛ 
یتقبل ببعض البساطة الأعمال اليرمية لفرقة, مخلص بالتاكيد 
لقائدهء لا يشك لا 4 نجاحه ولا 4 عدالة قضیته» بتصديقه؛ لا 
نجد عند فیصر لا خطا ولا غفلة» عدالته ورآفته هما الساندتان* 
ك مقابل فضاضة سکیبیو الذي بهين الجیش الروماني آمام ملك 
بريري» وکان قیصر ‏ نظره یمثل عادة الحرية الرومانية» ویفرض 
نفسه کمحرر لإفريقية السخرة. 


1 الکتاب : تعد حرب إفريقية * حلقة من حلقات الحرب الأهلية التي 

عرفتها روما والمالم الروماني ب النصف الثاني من الفرن الأول قبل 

ميلاد السیح» واعتمادا على اليوميات التي سجلها لنا الكاتب ‏ نمان 
وتسمين فقرة» يَمكننا تقسيم هذه الحرب إلى مراحل أساسية. 

0 المرحلة الأولى : تمتد من أول أكتوبر إلى 6 نوفمبر 47 

قم» جد فيها قيصر على وضع أقدامه ب إفريقي 

حیث جعله ضعف تعداد قواته يعطي أهمية قصوی لأدنى 


تحركاته. 


١ ۰۲ عم‎ Bellum Afrieuny trad, A. Bouvet, inroduetion p. XX. Ed. Les 
elles levers, (Paris 1949). 


حول رافة قيصر انظر الفقرات : 95.92.90.49.76.73 عدالته فقرات : 
745 فضاضة سكيبو انظر الفقرات : 4.20.:6. 
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2 المرحلة الثانية : تمتد من 7نوفمبر 12.47 يناير 46 قم» 
مرحلة هامة تخلى فيها قيصر عن الوضعية الدفاعية» 
وتقدم نحو أوزيتا. 

3 المرحلة الثالثة : تمتد من 13 يناير - 32 مارس 46 قم أي 
الفترة البجومية الظافرة لقيصر. 


آما من حيث القيمة التاريخية للسکتاب, ضعلی الرغم أنه كتب 
من طرف آحد أنصار قیصر الولعین بالدیکتاتور والمؤمنين بعدالة 
قضيته؛ والقساة على آنصار يومبيوس ويوباء مع ذلك» لا شيء طا 
الكتاب يدعونا إلى الاعنقاد بالتشويه المطلق للحقيقة التاریخیة: 
فإذا كنا نجد هنا رهناك مبالفات تستهدف الرفع من قيمة قيصرء 
والحط من أنصار بومبیوس, فإننا نجد أيضا شاء على صفات 
كاتواء وسكوتا على بعض المساعي التي يمكن للقيصريين 
مؤاخذة سكيبيو عليها بشدة مش : وعد يوبا بالتخلي له على مقاطمة 
افريقية کجزاء مساعداته المسكريةة. 8 


مقارنة مع ما جاء ‏ حرب افريقية" بما ورد عند أبيانوس 
آودیون کایوس اللذين استمدا روایاتهما من مصادر معادية لقیصر؛ 
لا نجد ما یناقض‌ما جاء بك هذه الرواية؛ وعلیه تبقی الصدر 


'. أنظر الفقرة +88 من الحرب الافريقية 
*. انظر دیون کاسیوس 111 4.16 
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الاساسي لبذه الحلقة من حلقات الحروب الأهلية التي عرفتها البلاد 
الفاريية ‏ أواخر العصر الجمهوري 

1 . الأسلوب : يبدو أن المؤلف متوسط الثقافة: أسلویه لیس 
باسلوب فنان؛ رغم اهتمامه ببعض الوقائع الفنية» فهو ليس خبيراء 
والعلامة المميزة أكثر لهذا الأسلوب هو التكرار؛ فنجد مثلا كلمة 
0 تتكرر أكثر من ست وستين مرة» وكلمة "5500810 


اشتین وعشرين مرة» و "۶۸۸۴۴۸۴۸" سبع عشرة مرة الخ... وهو ما 
يدل على فقر حقيقني 2 التسبیر» مع استخدام اللفة العامية» 
والمصطلحات الإغريقية حتى عندما لا يتعلق الأمر بالمصطلحات 
الضرورية: إضافة إلى الصياغة الملة أحياناء لكن مع کل 


قى الكات 


هذه المآخذ يب بدقة كرونولوجية يلا مسزده 
للأحداث» وتفاصيل الحرب وحركات الجيوش» مع وصف 
للأماكن التي تجري فيها الأحداث؛ » وحالتها الطبيعية؛ مما يعطي 
لبنه اليوميات أهمية خاصة. 

۱) - سار قیصر دون توقف» ووصل إلى ليليبايوم الاب 
عشر من کالندا يناير'» ورغم أنه لم يكن معه غيرفرقة من 


' .17 دیسمبر: أول أكتوبر ۰47 التاریخان؛ هما تاريخا اليومية الرسمية قبل 
التعدیل الذي أدخله يوليوس قيصر وبعده» فالتاريخ الثاني هو التاريخ 
اليوليوسي وكان يوليوس قيصر قد اتخذ ب سنة 46 ق. م۰ الاجرامات 
الضرورية لتعديل التقويم الذي عدل بيوم تقریبا. أول يناير كه (يوم كالندا 
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المجندين الجدد» وحوالي ستمائة فارس تقريباء فقد اظهر استعداده [ 
للإبحار على الفور بنصب خيمته قريبا جدا من البحر؛ لدرجة أن 
الأمواج تكاد تلاطمها ١‏ 
كان هدفه من ذلك ألا يأمل أي أحد التأخیر: وان يكون 
أتباعه على استعداد دائم» رغم أن الفرصة لم تكن مواتية؛ فقد 
أبقى الجذافين والجنود على السفن حتى لا يترك أية فرصة إبحار 
تفلت منه» رغم الأخبار التي حملها سكان القاطمة على قوات 
الخصم :قوات 
ملكي وبسددا من إاخا إإجتواك وسح هرق ی 


رة للعدو؛ فرسان لا يعدون؛ وأريع فرق 


ینایر:70) یتوافق لا مع آول ینایر 45 لکن مع 2 يناير؛ والتوافق لا يتم إلا يذ ۱ 
أول مارس 45. تلحصول على النتيجة الرغوبة. آدرج قیصر شرهین 
إضافيين بين نوفمبر ودیسمبر (سویتونیوس: قيصرء 61() بهما © يوماء ۱ 
زيادة على هذین الشهرین الاضافیین. كان هناك شهر مضاف سنة 6ه ق. 
م من 20 يوماء فأصبح بذلك لسنة 46 قم : © +25 = 0« زيدة على السنة 
العادية من 355 يوماء أي 45+ يوما. انطلاقا من هذه العطیات من السهل 
إقامة تطابق مثلا أول مارس يذ السنة الرسمية يتطابق مع 2 يناير » بذ 


السنة اليوليوسية؛ أول ینایر 46 يتطابق مع اکتوبر 46 انظر : 
nS.‏ صم Histoire ancienne de Afrique du Nord, ) vols); Lp. 1 n1:‏ (5) اعدو 
' . كان ليوبا جيشا نظاميا يتشكل من فرق وخيالة ملجمة (فقرة 8) 


والعديد من الفرسان والمشاة الخفاف الأهالي» 
القبائل يقودها رؤسائها)؛ وضع جزءا من خ 


نيالق هامة مجندة من 


لته تحت القيادة الروه 


13 


بل هذا لم 


يزعزع قيصر الواثق 2 


أثناء هذا الوقت وصلته مع مرور الزمن السفن الحربية وسفن 
النقل» وسيصبح ممه هما قريب العديد من الجندین؛ والفرقة 
الخامسة المشكلة من قدامى الحاربین» وأخيرا ألفي فارس. 
11 ) بعد أن جمع هكذا ست فرق وألفي فارس» جعل الفرق تبحر 
كلما وصلت على السفن الحريبة والخيالية على سفن النقل. وسبق 
عندشذ القسم الأکبرمن أسطوله: ووجهه نحو جزيرة أبونيانا2 
(مدندده) القريبة من ليليبايوم؛ حيث بقي أيضا بعض الوقت لبيع 
أملاك بعض السكان” ب4 المزاد العلني» وأقلع به اليوم السادس من 


وتتلقى رواتبها من أتباع يومبيوس على ما يذكر يذ بعض ففرات "الحرب 
الإفريقية" :3, ۱9:8:4» 25 الخ.. ويبدو أنه لم يكن ممه أكثر من ستين 
. انظر الفقرة 86؛ فيصر الحرب الأهلية ۰11 4 » ۱. 
. لمرفة قوات سکیبیو بالتفصيل أنظر الفقرة :۰۱9 وأيضا : 
52000020000 
*. على بعد عشرة أميال من ليليبايوم على ما تذكر بعض ال مخطوطات. 
للمقارنة نحيل القارئ دائما إلى المخطوط الذي استخدمه بوب 0س5 
2 ترجمته للحرب الإفريقية؛ بالإضافة على ترجمة أرطو (لمصعم۸ .04. 
”. كانوا متهمين سواء أثناء الغارات التي قام بها اسطولي كاتو وء 
على سواحل سردينيا وصقلية سنتي 4- * قيمء للحصول على ١‏ 
والحديد (3611.3 تست دز) أو اء تمرد الفرق (انظرا" 


ea 
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كالندا يناي" بعد أن آمر بريتور صقلية أليينوس (ذالة) یارسال 
باقي الجيش بسرعة؛ والتحق بأسطوله الذي وصل بعون رياح مواتية 
وإبحار سريع .2 اليوم الرابع على مرأى افريقيا” مع بعض السفن 
الحربية؛ لأن معظم سفن النقل شتتها الرياح؛ وأرست ی مواقع 
مختلفة» ومر بآسطوله على قليبية (معمسك) ونابل (عنامجهع(), 
تاركا ورام العديد من المدن والقلاع الواقعة على الشاطئ. 

1لا ) عندما وصل إلى حضرمرت حيث كان للأعداء حامية تحت 
قيادة كايوس كونسيديوس (::000:۵ .©)؛: ظهر له على الساحل 
من جهة قليبية كينيوس بيزون (51:00 .000) رفقة خيالة حضرموت 
وحوالي ثلاثة آلاف موريطاني؛ بعد أن توقف فيصر لبعض الوقت بط 
مدخل الميناء منتظرا باقي السفن» أنزل جيشه* الذي كان بتشکل 


هذا التاريخ؛ هو تاریخ 
الوصول لا إلى عرض راس الطيب» لكن إلى عرض حضرموت؛ حيث 
نزل 28 ديسمبر = ۱۱ أكتوبر 47 (انظر الفقرة 3). يمكننا ايضا 
ملاحظة التناقض بين الرياح المواتية التي اوصلته خلال أريعة أيام» 
والرياح التي شتت سفن النقل. 

*. يعتبر نزول قيصر ی حضرموت عمل جريء؛ سمح به غياب المبادرة عند 


كونسيديوس وبیزون؛ وإلا كيف نفسر عدم تصدي کونسیدیوس 
بمرقتين وثلاثة آلاف فارس لنزول قيصر الذي لم يكن معه غير ثلاثة 


آلاف من الشاة ومائة وخمسين فارسا 
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آنذاك من ثلاثة آلاف رجل من المشاةء ومائة وخم سین فارسا. 
عسکر آمام المدينة» وتحصن دون أي عقبة» ومنع على جنوده النهب. 
و هذه الأثناء نظم الحاصرون آنفسهم على الأسوار» وأسرعوا امام 
الیاب للدفاع؛ إذ كانت توجد ‏ المدينة فرقتان؛ ودخل قيصر 
السکر ممتطيا جواده بعد معاينته للمدينة وتفحصه للموقع. 


بدا تصرف قيصر للبعض غير حذرء إذ عاتبوه على عدم 
تحدیده للربان وقادة السفن موقع النزول» أو كونه لم يقدم لبم 
كما كانت عادته أوامر مختومة للاطلاع علیها ‏ الوقت المناسب» 
اليدلبم على المكان المحدد. هذه الملاحظات لم تفلت على قيصرء 
الكنه لم ير على ساحل افريقيا أي ميناء حيث يمكن لأسطوله ان 
يكرن ف مأمن من حاميات الأعداء» وفضل 


الرسو حيث تقودهم الصدفة. 
۷ طلب الساعد لوكيوس بلانكوس (س«حعداة 1) من قيصر السماح 
له بالتفاوض مع كونسيديوس لمحاولة دفعه إلى التعقل : بعد أن أذن له 
قيصر» كتب رسالة إلى کونسیدیوس» كلف أسيرا بحملها إليه. 
لكن ما كاد يصل هذا الأسير؛ ويمد الرسالة كما كانت مهمته 
حتى ساله كونسيديوس :"من این أتت هذه الرسالة ؟ من القائد 
قيصر. جاب الاسیر لا يعرف الشمب الروماني إذ الوقت الحالي قائدا 
آخر غیر سکیبیو" رد کرنسیدیوس» وعلى الفور قتل الأسير» ثم سلم 
الرسالة إلى رجل موتمن دون فتحها لحملها إلى 
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۷ لم يتلق قیصر أي رد من کونسیدیوس؛ بعد أن ظل یوما وليلة 
آمام المدينة» فقرر آلا یتوقف عند هذا الحصارء خاصة أن باقي 
جيشه لم يصل بعد» وخيالته لم ت وجيشه المتكون من 
المجندين الجدد كان ضعیفا ؛ وغیر کاف؛ فلم يرد أن يخفق يذ 
بداية الحملة» والمدينة كانت محصنة وأرياضها صعبة. إضافة إلى 


إشاعة قدوم خيالة عديدة لنجدة المحاصرين: هذه الاعتبارات كلها 
حدت قيصر الذي كان يخشى أن يطوق بهذه الخيالة عند البجوم. 
1- كان قيصر قد رفع المعسكر'؛ وشرع به السير عندما خرج 
الأعداء من الدينة. وي نفس الوقت ظهرت الخيالة التي أرسلها يوبا 
لتلقي رواتبها”؛ فاستولوا على المسکر الذي غادره» وشرعوا يذ 
مناوشة مؤخرة جيشه؛ وعلى رؤية هذه الحركة توقضت الضرق: 
وهاجمت خيالتنا بجسارة» هذه الحشود رغم قلة عددها. شيء 
عجيب» أفل من ثلاشین فارسا غالياء تغلبوا على ألفي فارس 
موريطاني؛ وردوهم حتى المدينة. 


' . هذا يوم 29 ديسمبر 47 خر يوم من السنة الرسمية) = 12 أكتوبر 0 
كان احتراب (تكتيك) الخيالة النوميدية المذكورة لارل مرة بذ هذه 
الفقرة (البجوم المتبوع بالتراجع مباشرة) حتى نهاية الحملة محل إعجاب 
الولف‌قال دیون كاسيوس الذي تعرض للمسألة باختصار (48×111) أن 
قيصر رد عند مهاجمة حضرموت؛ وطرد من معسكره 

*. انظر الفقرة : 
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بعد أن رد الأعداء إلى تحصیناتهم» واصل قیصر سیره؛ 
لکن ما كانت هجوماتهم تتجدد» وأنه يجب محاربتهم أو 
مطاردتهم» وضع قيصر ‏ موه 
جزء من خيالته؛ وواصل سيره بيطء؛ وبذلك قلت حدة 


المحاريين رف 
النوميديين كلما ابتعدوا عن المدينة. 

تلقی قيصر أثناء سيره وفودا كثيرة من المدن أو القلاع التي 
تعده بالقمح» وتبدي استعدادها لتنفیذ آوامره» و: سين 
.بذ نفس اليوم.. وكان ذلك يذ أول كالندا ينايرا' . 
1 - من هنا توجه نحو مدينة لطة الحرة والعفية من الضرائب” من 
حيث خرج موفدون لملاقاته» ووعدوه بالامتشال لأوامره. وضع 


".اي يذ أول يناير 46- دا أكتوبر ‏ 
* . تخلت سبع مدن خلال الحرب البونيقية الثانية تلقائيا على قرطاجة» 
وحصلت سنة 146 ق. م من روما على الحكم الذاتي. ولم تدمج أراضيها ب 
المتلکات الرومانية. وأعفيت من ضريية الأرض (صدنهم8): كما 
أعفي سكانها من ضريبة الرأس التي فرضت على الأتباع الأفارقة. أنظر: 
pe2. et suivi‏ ,ا هه Gsell (S),‏ 
وهي المدن المذكورة ب قانون توريا : (008 0۷ لسنة 111 قم. انظر : 
مدونة النقوش اللاتينية 
CIL, 9, 12,58‏ 
n°? et suivi‏ ممم ,)1924 Gérard, Textes de droit romain, 5“ éd. (Paris‏ 
والمدن هي: أوتيكاء حضرموت» تابسوس» لمطةء أخيلاء أوسولاء ثودالیس. 
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قيصرقادة المئة ومراكز حراسة على آبواب المدينة حتى يمنع من 
دخولبا وحماية السكان من كل ڪيد» وأقام معسكره على 


الشاطی غير بعيد عن الدينة. هنا التحقت به بمض الناقلات والسفن 
3 3 

الحريية » وأعلموه أن باقي الأسطول غير محقق من وجهته؛ يبدو أنه 

كان متوجها نحو أوتيكا. 


قرر قيصر بعد أن رأى سفنه مشتتة آلا يبتعد عن البحر 
والتوغل به البر» أبقى خيالته على متن السفن حتى يجتنب على ما 
أعتقد إتلاف الريف*ء وعندما حاول التزود بالماء» هجم فجأة 
الجذافون الذين خرجوا إلى المورد” من طرف الخيالة الموريطانيين 


' . نقلت هذه السفن حوالي 500 رجل؛ تمكن قيصر من ترك ست 
كتائب يذ لمطة (الفقرة ۰6 وفرقة © روسبينا (فقرة 9) وسار وسبع 
كتائب إلى ميناء روسبينا. كان جيشه إذن يتكون من حوالي ثمانية 
آلاف رجل؛ عند الإنزال بل حضرموت (الفقرة 3) لم يكن معه غير ثلاثة 
آلاف من الفرقيين و150 فارسا. 

* . حول سذاجة الكاتب أنظر الفقرة 12. أراد قيصر بكل بداهة تجنب 
كل مفاجاة» وظل مستعدا للابحار ‏ كل وقت. ولم تصبح لمطة میناه 
قيصر الرئيسي إلا أثناء عمليات أوزيتا (فقرات ٠-57‏ 65): بعد وصول 
امتدادات هامة حتى ذاك الوقت لم يشعر قيصر بالأمان إلا على هضبة 
روسبینا (هنشیر. تنير). 

*. مورد السفن : المكان الذي تتزود منه بالماء العذب. 
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الذين جرحوا الكثير وقتلوا البعض» واختفوا مع خیولبم ‏ الوهاد؛ 
ليظهروا ثانية» لكن لم يتجرأوا على القتال .2 السهل. 
للزلا حك هذه الأشاء» ارسل قيصر إلى سردينيا والمقاطمات الأخرى 
المجاورة لترسل له على الفور المدد والتموينات والقموح» وبعد إضراغ 
جزء من سفته الحربية» أرسل رابيريوس بوستوموس ( اما 
«س«هه۳) إلى صقلية ليأتي بالقاظة الثانية» وذ انتظار ذلك انتدب 
عشرة سفن لجميع باقي السفن المشتتة وحماية الملاحة» كما أرسل 
أيضا البريتور كايوس سالوستيوس کریسبوس" رفقة عدد من 
السفن نحو جزيرة قرقنة التي كان تحت سيطرة الأعداء الذين 
خزنوا بها على ما يقال كميات معتبرة من القمح. 

اعتنى قيصر بأعطاء الأوامر المحددة التي لا تترك أي مجال 
للإهمال والتباطؤ. وقد عرف أثناء ذلك عن طريق جنود فارين» 
وسکان النطقة؛ تعهدات وأتباعه تج 
كان بنفق على خيالة اللك على حساب مقاطمة افریقیا" فتحسر 


يوباء وان سکیبیو 


*. مساعد قیصر ی هذه الحملة» وحاكم مقاطمة افريقيا الجدید لاحقا 
(انظر الققر: 7). 

* . تعد هذه الخيالة ضمن الفرق النظامية للملك يوبا (انظر الفقرة 6): 
وس تفسه» قوات هامة من الخيالة والمشاة 


وکان تحت تصرف 
الختاف التومیدیین (انظر الفقرة, د 
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من عته هولاء الرجال الذين یفضلون أن يكونوا أتباع الملك؛ على 
التمتع بكامل حقوقهم .ِا وطنهم ووسط عائلاتهم. 

×1 رفع قيصر معسكره ل اليوم الثالث من نونة يناي ر'» تأركا و 
لطة حامية من ست كتائب تحت قيا ساسیرنا (ممععدة)؛ وعاد مع 
ة قواته إلى روسبينا التي غادرها 4 اليوم السایق؛ هنا ترك 


الأمتعة وذهب بقوات خفيفة : ليطوف بالزارغ بحثا عن القمح» وعاد 
متبوعا بكل عريات النطقة ودواب النقل ومحصول وفير من القمح. 
أن هدفه على ما أعتقد آلا یتراک خلفه مدنا ساحلية خاوية» 


وكذا الاستيلاء على مراك ز تضمن تراجع سفته 


× - وضع هذه المدينة فرقة تحت قيادة بوبليوس ساسيرنا شفيق 
بجمع قدر ما استطاع من 
خشب» اما هوء فقد ذهب رفقة سبع کتانب من فرقه القديمة» 


الذي كان قد ترکه يذ مطة؛ وأمره 


انس ندمت چا تو م و 
(«دنماه۷)زلی یناه" الواقع على بعد آلفي قدم من روسبيز 
أبحر یذ الساء دون أن يعلم آحد بنواياه» مما آثار فلق قواته الشكلة 
غالبتيها من الجندین الجدد» وحتی قبل الإبحار کانوا يرون آنفسهم 


يناير ۳4 15 أكتوير ۰41 .3 مخطوط آخر الیوم الرايع من 
أي 2 يناير 4 = ۱4 اکتویر 4. 
* ميناء النستیر حالياء الواقع على 


قلة معرضین بك افریقیا لبجمات جيش قوي من آمة خوونة . وخيالة لا 
تعد. لا یجدون مؤاساة ولا دعما إلا 4 نظرات قائدهم» وذ حزمه 
ب»لأن كل ظاهره يوحي بعلو وسمو خلقه : 
بل واحد يستند عليه بكل ثقة؛ ويعتقدون أن ڪل شيء ن 
لعبقريته وتجربته. 
1 قضى قيصر الليلة على الأسطول؛ وعندما كان يتهيأ عند الفجر 
للذهاب» وصلت السفن التائهة صدفة إلى الساحل؛ وهنا أمر الجميع 
بالنزول وانتظار وصول باقي الجنود مسلحين. وعاد مع الخيالة والشاة 
إلى روسبینا من حيث ذهب بعد أن أقام معسكره رفقة ثلاثين كتيبة 
لجلب القمح. وأدركوا من هنا أن نية قيصر هي الخروج بلا علم 
العدوء للبحث عن ناقلاته التائهة حتى لا تقع بين أيدي الأعداء. وأراد 
أيضا أن يخفي نواياه للجيش الذي بقي بك الحاميات حتى يجنبه آدنی 
خوف يثبطه بسبب قلة عدده وكثرة الأعداء. 


الراسخ» وهدوءه | 


1 -عندما كان قيصر على بعد حوالي ثلاثة أميال من معسكره: 
أعلم من المستطلعين ومقدمة الخيالة أنهم شاهدوا جيوش العدو على 
بعد قليل؛ و نفس الوقت رأوا سحابة كثيفة من الغبار وعلى هذا 
المنظرء استقدم قيصر من الممسكر' بسرعة کل خيالته التي 
كانت قليلة آنذاك» وبعض رماة النبال وأمر الكتائب بأن تتبعه 
ببطء ب نسق المعركة؛ وتقدم رفقة 


رس قلییل» وأمر بوض 


* یه أن یکون قيصر إلى الشمال من آثار 
(روسبینا) على ضفة البضبة التي تطل على سبخة ساحلین. 
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الخوذات على الرؤوس» والتهیز للمعركة بمجرد أن رأوا العدو من 
بعيد» كان معه ‏ الجموع ثلاثين كتيبة آربعمائة فارس" ومائة 
وخمسین من رماة النبال. 

1 - كان لابیینوس (دمعناما): والأخوين باکیدیوس (دهنه۳) 
یقودون جيش العدو : مددوه على خط واسع» أكثر خيالة منه مشاة. 
لکنه مختلط بالمشاة النومیدیین الخفاف ورما: النبال الرا 


وکانت الجبهة متراصة حتى أن جيش قیصر اعتقد من بعيد آنها 
تتشكل كلها من الشا 


بان الجناحان مدعمين بسرایا قوية من 


الفرسان؛ فنظم قیصر جيشه الذي كان عدده قلیلا 2 خط واحد» 
وجعل رماة نباله ‏ المقدمة؛ ووضع على الجناحين خیالته الذين 
أوصاهم خاصة بألا يتركوا أنفسهم يطوقون بحشود فرسان العدوء 
لأنه كان يعتقد أن الاشتباك سيكون مع جيش المشاة. 


۷ . كان الجيشان وجها لوجه» واقتنع قيصر الذي لم يقم بأي 


(اعتمادا علی‌ستوفل) وضع ألفي فارس عوض أريعما: 
فارس؛ مادام قيصر قد استرجع الجيش الذي افتقده؛ وكان قد جلب 
معه من ليليبايوم 200 فارس (فقزة 2). منذ وصول السفن التائهة (فقرة ا 
كان تحت تصرف قيصر ما مجموعة ست فرق وألفي فارس (فقرة 2) آي 
حوالي 200 رجل. 

* . وقعت المعركة به منطقة منبسطة بعيدا عن هضبة روسبيناء هي 
الجزء الجاف من سبخة ساحلين غير الفائضة خلال شهر نوفمير» أو على 
الأقل خلال العمليات التي قام بها قيصر. 
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تحرك الخطان : تقدم المشاة النوه 
وزموا الحراب ود منفوف كتا 
عاد النومیدیون على اعقابهم ثم تجمعوا خلف المشاة؛ وعادوا إلى 
البجوم لساعدة رفتائهم. 


۷ :هدا الوع الجديد من المعارف؛ یتخلی جنودنا على صفوفهم 
لملاحقة خيالة العدو؛ ويعرضون أجنحتهم لحراب المشاة النومي 
بينما يتجنب خيالة العدو بسهولة الرماح الرومانية الثقيلة بالركض 
بسرعة. لاحظ ذلك قيصرء ومنع أي أحد من الفامرة خارج الخط 
على بعد أكثر من أريعة أقدام'. استفلت خيالة لابيينوس تفوقها 
العددي؛ وعملت على تطويق خيالة قبصر التي كانت ضعيفة 
وطوقت بالحشود؛ واحتارت» ويدأت تتراجع : العدو يضغط عليها 
أكثر فأكثر. ب لحظة وجدت فرقنا نفسها مطوقة ومضطرة للقتال 
بذ نطاق ضيق بالمواجهة من كل الجهات. 


1 ظهر لابيينوس بذ الصف الأول على جواده والرأس عارية» يحث 
آتباعه؛ ويخاطب أحيانا فرقي قيصر : ' ماذا تريد ايها الجندي 


. أمر قيصر يعني منع كل هجوم ضد العدو؛ يجب على الجيش أن يبقى 
حالة الدفاع؛ آخذين فقط المد الضروري لرمي الحراب. كانت رايات 
الكتائب قبل البجوم ب مقدمة الجبهة. أثناء البجوم اجتازهم الصف الأول 


من الجنود؛ وأصبحت عندثذ بذ الصف ال 
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المبتدئ بشجاعتك العابثة ؟ فتنكم إذا باحادینه ؟ بالتاكيد» ] 
وضعكم هنا ورطة : أشفق عليك. "عندثذ أجابه فرفي ليست 


جنديا 


بتدئا؛ لكن من قدامی محاربي الفرقة الماشرة" ۱ 
لم أتعرف على الرایات؛ رد لابیینوس. "ايه حسنا» ستتعرف 1 
علي" " قال الجندي رامیا خوذته» ورماه برمح بقدر من القوة لدرجة 

أنه انفرز ف لبان" الحصان. "جندي من الفرقة الماشرة هو الذي ۱ 
يضربك". مهما کان» عم الانذهال ب4 الصفوف» وخاصة ضمن 
المجندين الجسدد : يلتفتون نحو قیصر؛ ولا يقومون بفيرتجنب إإ 
ضريات العدو. 

- أدرك قیصر نوایا لار ۱ 
جبهة کبیرة. وار الكتائب بالمواجهة بالتتاوب + المتدمة. إإإ 
والمؤخرة حتى تتمكن الواحدة بعد الأخرى من مهاجمة العدو. بهذه 
الوسيلة؛ شق خط العدو الذي كان يطوقه من اليمين واليسارء. إل 
وعندها هاجم قيصر بالخيالة والشاة أحد الأجنحة وأرهقها 1 


بالحراب ودحرهاء لكن تخوفه من بعض الكمائن منعه من 
ملاحقتهاء وهو ما فعله أيضا القسم الآخر من جيشه. وهكذا رد 


' . لم تلتحق الفرقة الماشرة بقيصر إلا على قافلة الجيش الثانية, بذ 
فبراير . مارس 46 ديسمبر 47 . يناير 4 (الفقرة ذ5 . 54) ولا يتعلق الأمر إذن 
إلا باحد قدامى المحاريين المذكور يذ الفقرة العاشرة. 

*.لبان الخضنان : صدره. 
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العدو بعیدا متکبدا خساثر فادحة» واستأنف قیصر طریقه إلى 
المعسكر ب نفس نظام المعركة. 

 . ۲‏ أثناء ذلك» وصل ماركوس بتريوس (كدةاء .30) 
وكينيوس بيزون (١ه٠ا۴‏ .۸)» لنجدة لابيينوس بالف ومئة ' من صفوة 
الفرسان النوميديين» والعديد من المشاة؛ فاطمان العدو بهذا الدعم» 
وعاد لهاجمة فرقنا المتراجمة؛ أوقف المؤخرة وعاقها عن العودة إلى 
المعسكر. على هذا المشهد؛ أمر قيصر بالمجابهة واستئناف القتال 
وسط السهل» لكنلما كان العدو يواصل نفس تكتيك القتال؛ ولا 
يقاتل جسما لجسم؛ ولا كانت خیولنا المنهكة بعناء السفر 
والعطش والجروح؛ لا تستطيع ملاحقته ولا الرکض طویلا؛ ولم 
يبق فوق ذلك من النهار إلا قليله؛ آمر قيصر الكتائب والفرسان 
بالقيام بهجوم عام» وعدم التوقف ما لم تطرد المدو وراء آخر 
المرتفعات» وعندما تعب العدوء وأصبح يرمي حرابه بفتور ألقى 
قيصر كتائبه وسراياه دفعة واحدة؛ وأبعده من السهل دون مقاومة 
شم إلى ما وراء التلال؛ توقف الجنود ف 
الملسكر: كما عاد العدو إلى حصونه. 

×1× بعد هذه المعركة؛ قدم إلينا الجنود الفارون من كل الأسلحة» 
وأسروا فوق ذلك العدید. سواء من المشاة أو الفرسان. وعلموا منهم 
أن نية العدو هي زعزعة بهذا النوع الجديد من العارك چنودنا 


» وانسحبوا تدريجيا نحو 


الشباب» والعدد القليل من قدامى الحارب 
ودحرهم مثلما فعلوا بجيش كيريون (6:00)! 

كان لابيينوس قد تباهى 3 الجلس بارسال ضدنا هذا 
العدد من الجيش لدرجة أن عياء القتل والقهر فقط» يجبرنا على 
الرضوخ» كان يعتمد كثيرا على عدد أتباعه» وقد علم أن الفرق 
القديمة ب روماء كانت ترفض الإبحار إلى إفريقيا”. 


تطويقهم بالفرسان 


إقامته ثلاث سنوات # البلاد ضمنت له إخلاص الجنود: 
حيث كان مدعما بجيش قوي مكون من الفرسان والمشا: 
الخفاف» وبقايا جيش بومبيوس الذي جليه 


النوميد, 


3 1 
من بروندسیوم 80000)) وفرسان جیرمان وغاليين؛ والولدین 


* . حول المعركة التي اندحر فيها کیریون. آمام قوات يوبا الأول بقیا: 
سابوراء انظر : قيصر؛ الحرب الأهليةء 11 ؛ 39 وما بعدها 
وس» الحرب الأهلية 11ء :9. 94» دیون 


تیك. تقع يذ أقصى 
جنوب ايطاليا الأقرب إلى بلاد الاغریق. كانت هذه المدينة قديما همزة 
وصل بين عالم الشرق وعالم الرومان. شاركت يذ كل أحداث أواخر 
العصر الجمهوري والعصر الإمبراطوري وفيها عقدت معاهدة السلام بين 
اكتافيوس واتطونیوس سنة 9د قم 
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(::۵) والمحررين والعبيد» الذين علمهم ودربهم على امتطاء 
الخیول اللجمة» وکنا الدعم القدم من اللك : مائة وعشرون فيلا 


وخيالة لا تعد» وأخيرا أزيد من اثنتي عشرة 
من كل الأصناف. على راس مث هذا الجیش» والف ومنضاكة فارس 
غالي وجيرماني وثمانية آلاف فارس نوميدي دون لجام. وألف ومائة 


فرقة مشكلة من رجال 


فارس من فيلق بيتريوس وأریع مرات هذا القدر من المشاة والجنود 
النبال ورماة المقاليع والمشاة الراكبينء 
إشتبك لاببينوس المفعم بالأمل والتهور مع قبصر ب سهل مستوليلة 
نونة يناير بعد ثلاثة أيام من نزولناء واستمرت المعركة من الساعة 


الخقاف» وحشود من ره 


الخامسة” حتى غروب الشمس» وأصيب فيها بتريوس بجروح خطبرة. 


6 اتی فرع و کر بای صيرق» وشامت رة 
والمراكزء ثم مد خطا من روسبينا إلى البحر» وآخر من البحر إلى 
الممسكرء حتی يضمن الاتصالات وتلقي الدعم الذي يأتيه دون 
خطرء استقدم من الأسطول الأسلحة والعتاد الحربي» وسلح قسما 


' .ممل : بمعنى أبناء من أب روماني وأم أجنبية» وتطلق أيضا الكلمة 


على أبناء ولدوا من أبوين من جنسيات مختلفة. 
۶ يننا وم عد الرونان علي انشا اسادسه امهنا اة 
الخامسة تقایل الساعة العاشرة؛ والعرکة جرت يذ 4 يناير 1646 اکتویر 
وهذا من حوالي الماشرة ومشرین دقيقة إلى الرايعة وخمسین نقيقة 
باعتبار التوقيت الشتوي 
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ن الجذافين الفاليين والرودسسيين وبحارته» واستقدمهم إلى 
المسکر لیجرب إن لم یکن بزمکانه مثل عدوه» خلط خیالد 


بمجموعات من الشاة 
آخیرا دعم جيشه برماة النبال من كل الأجناس من سوریا 
وفسطین, لأنه أعلم بك لیوم الوالي للمعركة أن سكيبيو سیصل 
أيام؛ ليضم فرقه الثمانية وثلاثة آلاف فارس' إلى جيش 
رس وبتريوس(كنائهم0). 
لم بياس قيصر : أقام ورشات لطرق الحراب» وسبك 
الكريات: وصناعة الأوتاد» وطلب من صقلية الحديد والرصاص 
والصفصاف والأخشاب الصالحة لصناعة المجانيق وكل ما ينمدم بذ 
افريقياء ولاحظ أنه سيضطر لجلب القمح من الخارج» لأن 
المزارعينة الذين جندوا من العدو السنة الفارطة؛ لم یحصدوا؛ 


يقاتل ضد ثمانية فرق و14.20 فارس وحوالي 14.0 أو ۱500 من المشاة 
الخفاف» دون اعتبار رماة النبال ورماة المقاليع؛ ورماة النبال الراکبین؛ 
أي ما لا يقل عن 57.00 رجل. 

* . كان الأتباع الأهالي قد احتفظوا سنة 146 بأراضيهم؛ لكنهم كانوا 
على الأراضي والأشخاص. 


خاضعين لضريبة (:5:۳6۳۵۷) ۱ 
انون 111 ب (تاتمتفمعمن5) انظر : 1989 -13©). 


وعرفوا بخ 
* . أي منتوج الشهور السابقة. يناير 46 وفق التقويم الرسمي الذي یوافق 
نوفمبر 47 وفق التفويم المعدل من يوليوس قيصر. 


[ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
*.بد انضمام قرات سکیییو ی قرات لامنیس؛ كان على قیصر ان أ 
۱ 
١‏ 
1 
۱ 
۱ 
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2ه _ سس 


زيادة على کون لابیینوس قد نقل کل قموح إفريقيا إلى عدد قلیل 
من المدن المحصنة واستتزف کل المقاطمة؛ ودسرت الدن باستشاء 
القادرة على الدفاع» نهبت وخریت الأرياف» وأجبر السکان عل 
التزام المدن الملحصنة!. 

هذه الظروف كان قيصر قد اضطر إلى استخدام التوسل 
والتملق عند بعض الخواص للحصول على قليل من القمع دخره 
بعناية» كان يقوم شخصيا بتفقد الأشغال يوميا؛ ويضاعف ڪتائب 
الحراسة. يسبب ككرة اعدا 


بينما گان لابيينوس يقوم بتضمید جرحاه الكثيرين؛ 
ونقلهم على العریات إلى حضرموت. ب حين هاجمت زوارق الأعداء 
ناقلات فيصر التائهة التي لا تمرف لا الساحل ولا موقع المعمسكرء 
واستولت وأحرقت الكثير منها. مما دفع بقيصر عندما علم بذلك 
إلى وضع الأساطيل حول الجزر والموانئ لضمان أمن ناقلاته. 


' . مبالفة : روسبينا (فقرة 6)؛ لمطة (فقرة ۰67 أخيلا (فقرة 33)» آغار 
(فقرة 0) لم نخرب ولم تخل من سكانهاء فضلا عن ذلك فقرات 9» 21» 
> الخ. (ارسال الزونة) تصحح منم البالنة. لکن وضعية قیصر کان 
محرجة؛ ولم تتحسن الا خلال خمسة عشر يوما. بعد وصول قمع قرقنة 
الذي أرسله سالوستیوس وفرقتین من قدامی الحاربین التي تسمح له 
عندئذ بمفادرة روسبينا والشروع بك البجوم (الفقرة 7). 
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1 . لم يكف مارڪوس كاتو منت .× الذي كان يح ڪم ۾ 
أوتيكا عن تحريض ابن كينبوس بومبيوس (ماءمم00.©) بخطبه : 
ية سن ك'» قال له والدك» وهو يرى الجمهورية؛ تخضع بتهور وغدر 
بعض المواطنين» والواطتون الصالحون يعدمون» أو يعاقبون بالتفي؛ 
لم يستشر غير شجاعته ونبل خلقه» مواطن عادي» رغم شبابه جمع 
بقايا جيش والده وأعاد الحياة والحرية لروما وإيطالياء وفتح بسرعة 
عجيبة صقلبة؛ إفريقيا؛ نوميديا؛ وموريطانيا؛ بهذه المآثر استحق 
الشهرة اللامعة التي حصل عليها: شاب وفارس روماني عادي؛ تلقى 
أمجاد النصرء دخل 4 الحرفة دون أن يكون مدعما بمجد أسلافه 
أو بشهرة والده» لم يكن له اسم ڪبيرء ولا تحالفات كبرى: وأنت. 
لك كدعم شهرته وتأثير اسمه» وشجاعتك الخاصة:؛ لا تبذل أي 


جهد؟ آلا تذهب لتطلب من أصدقاء والدك الدعم لك وللجمهورية 
والناس الصالحينة 

311 . لم يتمكن الشاب بومبيرس: الصمود لکلمات شخصية 
بمثل هذا الجلل؛ فغادر أوتيكا باتجاه موريطانيا ومعه ثلاثين سفينة 
من كل الأصناف» من بينها بض العمائر الحربية؛ ودخل مملكة 
بوغودة على رأس قوات من آلفي رجل من الأحرار والعبيد: قسم 


. وفق بلوتارخوس» كان بومبیرس ‏ السنة الثالثة والدشرين عندما بدا 
يقاوم كاريو («ماندت). 

*. كان بوغود معاديا ليوبا وحليف قيصر. بعد وفاة قيصرء التحق بأتباع 
أنطونيوس وقتل يك ميتون (۱40:006) من طرف أقرييا لممنيهم). 
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مسلح وآخر بلا سلاح» وزحف على مدينة أسكوروم (۸:00۷00)» 
حیث كان للملك حامية؛ فتکره السکان یتقدم حتی الأبواب» ثم 
خرجوا فجأة؛ وهزموا جيشه وشتتوه» وردوه حتی سفنه. 

هذه الخيبة؛ جعلت کینوس بومبیوس يغير مشروعه؛ واقلع 
نحو جزر البلیار. ولم يظهر ثانية أبدا على هذا الساحل. 
۷ .4 نفس الوقت ذهب سكيبيو بالجيش الذي تحدثنا عنه 
تاركا حامية قوية ‏ أوتيكاء وعسکر ی البداية 4 حضرموت 
التي لم يتوقف بها غير أيام قليلةء سار بعدها ليلا والتحق 
ولا بيينوس» وأقاموا عندئن معسكرا واحدا على بعد ثلاثة أميال 
تقريبا من معسکر قيصر'» كانت خيالتهم تجول حول تحصينات 
قبصرء وتاسر الذين يخرجون لجاب الماء أو الكل 

وأجبر جنودنا على البقاء محبوسین ب المسکر: وسيعانون 
قريبا من مجاعة فظيعة» لأنه لم تصل أية تموينات من سردينياء ولا 
من صقلية؛ بسبب صعوية وخطورة الملاحة يذ هذا الفصل؛ وقلة 


ريوس 


' . الحيز الذي يحتله قيصر على الأرض الإفريقية» كان محددا 
بالتحصینات المؤدية من الممسكر إلى الساحل الشمالي» ومن الدينة إلى 
الساحل الجنوبي الشرقي؛ ولا يتجاوز يذ كل الاتجاهات أكثر من ثلاثة 
ميال ونصف. يمكننا افتراض بك النموذج الأصلي خلط بذ القراءة ۷1 ل 
۷ أو لل. انظر :بوك ص 60 . وهو ما جمل البعض يقول ثلاثة آلاف قدم. 
انظر مثلا الفقرة 24 من ترجمة بو 
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الكلاً أدى بقدامى الجنود والفرسان الذين طالا حاربوا 3 البر 
والبحرء وكابدوا عادة هذه المحن القاسية؛ إلى جمع الطحالب 
البحرية على الساحل» فيفسلونها ویفنون بها خيولهم الجائمة» 
ويمددوا هكذا حياتها 

۷ - عندما علم اللك يوبا بمتاعب قيصرء وقلة عدد قواته» خرج 
من مملكته مع قسم كبير من الخيالة والشا: لنجدة حلفائه حتى لا 
يترك فرصة لفيصر للمودة وتنمية قواته؛ أثناء ذلك وحد بويا 
ستیوس" والملك بوخوس قواتهما عندما علما بغياب يوياء ودخلا إلى 
مملكته”» وحأصرا واستوليا ‏ ايام قليلة على قيرطاء أغنى مدن 
الملكة ومد أسرا وقتلا سكان ال 
رخضوا إخلائهما والانسحاب طوعا. من هنا توغلوا ‏ الأرياف 
وخریوها: وعلى أثر هذا نبا فكر يوبا الذي كان على وشك 
الالتحاق بسكيبيو والقادة الآخرين: أنه من الأفضل له نجدة 
مملكته عوض فقدانها پنجد: الآخرين دون نجاح ریما. سبيت 


. سيتيوس (بوبليوس) : مرتزق روماني» دعم فيصر يذ افريقياء هزم 
جخوش بویا واتضار یوین عد ل ع مله قبضر چا من ميلك 
8 اء مساعدته. قله أرابيون ابن هذا الأخير سنة مق م 


على اثر عودته من اسبانياء واسترجع أراضي والده. 
* . تمتد مملكة يوبا بشكل واسع جنوب وغرب المقاطعة ( الجنود 
الساحلي من طبنة حتى آراضي لبدةء مق الغرب ریما حتی صلداي (بجاية) 
حول هذا الوضوع انظر : محمد البادي حارش: التطور السياسي 
والاقتصادي ‏ نومیدیا منذ اعتلاء مسينيسا المرش إلى وفاة يوبا الأول 
(:20- 46 ق م)» دار هومه للطباعة والنشر» ص 6- 6۱. 
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ش الذي كان قد بعثه بخ 
البداية إلى سکیبیو بعد أن ترك له ثلاثين فيلا فقط» وعاد للدفاع 
عن مملڪته. 


1 لما كانوا يشكون يذ المقاطعة من وصول قيصرء ويعتقدون 
أن الجيش قد قدم فقط مع واحد من مساعديه؛ أرسل قيصر نشرات 
إلى كل المدن» ليؤكد لہا حضوره؛ وسرعان ما رأى شخصیات 
من المقاطمة » تقدم إلى معسكره لتشتكي له من تجاوزات» 


قراره القاضي بانتظار بداية الصيف للشروع يذ الحملة» ورأى من 
الواجب نجدة هولاء» فارسل مركبا إلى صقلية مزود برسائل إلى 
البينوس (:۸(1::0) ورابیریوس بوستوموس :7:0 ::82) يأمرهم 
بارسال قواته على الفور» دون آخذ بعين الاعتبار لا الفصل ولا الرياح 
الماکسة. خوفا من فقدان افريقيا وتخريبهاء إن لم تتصل 
الساعدات بسرعة» فلن يبقى بك افريقبا غير الأرض الجرداء» ولن 
يبقى هناك حتى سقف يأويهم'. 


. يجب الاعتراف أن الوضعية # معسكر قيصر» كانت محرجة :نقص 
الکلاً (فقرة :2) استحالة المخاطرة خارج التحسينات للقيام بحملات 
التموين 4 سهل روسبينا أو يذ اتجاه الجنوب. لم یمرف فيصر كيف 
نجل جنوده بترا الاشفال فقطء وإتماً مرت کیت يجعاهم يد 
وييعدون بدعاية نشطة الفتور؛ آمام السخط الذي تثيره الأعمال الاجرامية 
للأعداء. 
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ان هو نفسه متعجلا حنى آنه بك اليوم الموالي لإرسال 
رسائله» ڪان يشتكي من تأخر أسطوله وجيشه» وکانت انظاره 
وافکاره موجهة ليل نهار نحو البحر. هذا طبيعي؛ كان یری آمامه 
المساكن تحرق والحقول تتلف» القطمان تنهب وتقتل» الدن والقری 
تجلی وتدمر؛ آعیان المدن يعدمون أو يڪبلون» وآبناژهم يقتادون إلى 
العبودية بحجة الاحتفاظ بهم کرهائن؛ والعدد القليل من لا 
یسمح له بالدفاع عن هؤلاء التعساء الذين يتضرعون إليه. 

مع ذلك كان يدرب جنوده دون انقطاع» يحصن معسكره: 
آته حتى البحر". 


الأبراج والمتارس ویدفع من 


11 - من جهته انشغل سكيبيو بترويض فيلته؛ قسم 
جيشه إلى فيلقين : احدهما مشكل من الرماة بامقاليع» يمثل جیش 
العدو؛ يرمي حجار: خفيفة ضد الفيلة الصطفةء والآخر خلف الفيلة 
حتى يجبرهم بوابل من الأحجار على الارتداد للفرار. 


كانت هذه المناورة قليلة النجاح» لأن هذه الحيوانات المنيدة 


والحديثة الترویض؛ حتى بعد العديد من سنوات الممارسة؛ تنتهي 
بكونها خطيرة بالتساوي على الطرفين بذ المعركة. 

5 .بینما كانا هكذا الجيشان يقومان بتحضيراتهما أمام 
روسبیتا؛ رأى البريتور السابق كايوس فیرجیلیوس (كسناتونالا .©)» 


'. لحماية اقصی الخطرط الحصنة المزدية من المعسكر وروسيينا إلى البحر. 
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بیسس 5-0 


تدري أين ترسو. بدت له الفرصة مواتية : ملأ سفينة حربية بالجنود 
ورماة النبال» وأضاف إليها بعض الزوارق» وشرع 2 مطاردة هذه 
السفن الواحد: تلو الأخرى. كان قد هاجم الكثيرء وفشل؛ وقاتل 
بالتراجع؛ دون التخلي مع ذلك عن محاولاته عندما وفع صدفة على 
سفينة بها قاضیان عسکریان من الفرقة الخامسة. الأخوین تيتوس» 


الشابان الاسبانیان اللذان جعل قیصر من والدهما عضوا ب مجلس 
الشيوخ» ومعهما تیتوس سالیینوس (دهعاله5 .۲) القائد المثوي من 
نفس الفرقة'» الذي كان قد حاصر سابقا مساعد قیصر مارحوس 
میسالا ۱۷4 :0۷ 2 مسینا؛ وحرضه؛ واستولی ایضا على 
الخزينة» والتزینات الخصصة للاحتفال بانتصار قیصر. إدراكه 
الخطئه”, جعله يخشى عن نقسه» فأقنع الشابين بألا یقاوسان» 
والاستلام لفيرجيليوس» هذا الأخير الذي أرسلهما فورا إلى 
الذي سلمهما بدوره للحراس» وقتلا بعدها بثلاثة أيام. 


' . أدخل قيصر سنة » ق م أثناء إقامته بك روما إلى مجلس الشيوخ بعض 
الفرسان: وقادة المائة وحتى ضباط الصف بشهادة دیون كاسبوس» لا و 
* . يمكن أن تعود أحداث مسينا إلى أغسطس منتصف يوليو ». كان 
ميسالا فد أرسله قيصر من الشرق» ليحمل مع سالوسيتوس إلى الفرق 
التي جلبها انطونيوس إلى إيطاليا الأمر بالتجمع ب صفلية للتوجه إلى 
إفريقياء و هي الفرق التي تمردت. أنظر أعلاه ص اد رقم . 

”.إن ڪان مدركا لخطثه؛ فلماذا كان عندئذ من جانب قيصر؟ 
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يقال أن بكر الأخوين تیتوس طلب عندما اقتيدا إلى الوت 
من قادة المائة أن يموت قبل شقیقه» فاستجابوا لطلبه بسهولة 


وأعدموهما. 

××× .ب هذه الأثناء؛ سرايا الفرسان الموضوعة ‏ الحراسة آمام 
الممسكرين: لا تترك يوما يمر دون مناوشات» أحيانا كانت خيالة 
لابيينوس الجيرمانية والغالية تهادن . 
هذا الوقت حاول 
لطة» التي كانت تحت حكم ساسیرنا(8۳۳) على رأس ثلاث 
کتائب » لكن تحصينات المدينة والعديد من آلات الحرب» ضمنت 
بما فيه الكفاية الدفاع عنهاء مع ذلك» كان خيالة العدو؛ تجدد 


هجوماتها» دون توقف» وعندما توقفت سرية به صفوف متراصة أمام 
الباب» سددت حرية بدقة متناهية بواسطة عقرب*» أصابت ضابط 
المشرة» والصفته بالأرض*ء ففزع باقي الجيش ... وفر إلى 
السکر: وتوقف منذ ذاك البجوم على لمطة. 


بذ الفقرة و نجد ست كتائب مع ساسيرنا» ريما يكون قيصر قد أخذ 
منها ثلاثا منذ ذاك. 

* . عقرب (10م80): آلة حربية استعملت به العصور القديمة والعصور 
الوسطى؛ كانت 3 شكل قذافة . قوس قديمة لقذف السهام وانکرات 
والححارة الخ.. تركب على صحن؛ وتتحرك بملفاف وترمي حرابا كبيرة. 
3 . نجد یا بعش الخطوطات (04:600) عوض كلمة 


.(ecuman 
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××× . ڪان سڪيبيو ینظم جيشه للمىرڪة کل يوم تقریبا على 
بعد ثلاثمائة قدم' من معسكره: ثم يدخله بعد أن يكون قد امضی 
الجزء الأعظم من النهار مسلحا. 


ولا كانت هذه الناورة تتڪرر عادة دون أن يخرچ أحدا من 
معسكر قيصرء ويقترب من قوات سكببيو؛ هذا الآخير الذي 
احتقر سلبية قيصر وجيشه؛ أخرج کل فواته؛ ورضع يذ مقدمة 
خطوطه ثلاثين فيلا محملة بالابراج؛ وأعطى وهو يتقدم أوسع جبهة 
ممكنة لفرسانه المديدين ومشاته» وأخذ موقما به السهل قریبا 
نسبيا من هعسکر قیصو. 
1 . عن رؤية هذه الحركةء أمر قيصر الجنود الذين خرجوا 
لجلب الخشب أو الکلاً؛ أو لجمع الأغصان ‏ الوادي بالانسحاب 
مع جمیح الممال» والدخول تدريجيا يذ الخطوط دون ارتباك ودون 
اضجة: وأمر يذ نفس الوقت الفرسان الذين كانوا سابقا بذ 
الحراسة بالعودة إلى مواقعهم» وآن ببقوا بعيدين عن متناول العدوء 
والانسحاب إلى المعسكر ببطء؛ وي نظام أن تقدم» وفيما یخص 
باقي الخيالة أمرها بالتزام مواقدها والاستعداد مسلحة. 


' .یحتمل أن مسکر سكيبيو كان يقع على مقرية من الشمال الغريي 
الأوزيتا؛ أي على بعد سبعة أو ثمانية كيلومترات من معسكر قيصر. 
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تجربة ومهارة فيصر المجيبة أعفته من الذهاب إلى السور 
اليتعرف شخصيا على حركات العدو» كان يعطي أوامره من وسط 
خیمته'» ویبلفها سماته. 

وكان يعرف أن الأعداء رغم بعض الثقة التي يولونها 
لمددهم» فهم لم ينسوا هزائمهم واندحاراتهم؛ والصفح الذي منحه 
لأخطائهم بالعنو عنهم» هذه الذكريات: وادراکهم لضعنهم لم 
تكن قادر: على تشجيعهم على مهاجمة معسكره؛ فضلا عن ذلك 
قلل اسمه وشهرته بفسط وافر ثقتهم» نضيف ايضا قوة تحصیناته. 
علو السورءعمق الخنادق التي كان خارجها مزروعا بالکائد التي 
ت ل اقتراب للعدو حتى ب غياب المدافمين؛ وکنا عدد 
العقارب» والعرادات” وآلات الدفاع الأخرى» العدد القليل من جيشه 


* الاجرامات التخة من طرف قیصر هي موضوع تمایق سا بسپب 
انعدام إشارات آخری. هذه السذاجة وهذه التناقضات التي تملا کل 
الفقرة» تمنع إيعاز الرواية إلى ضابط سام عالي الثقافة. 

- من البديهي أنه بعشر فرق (منها خمس فرق من المجندين الجدد) و200 
فارس (فقرة 12 رقم؛) شمر قيصر بالضعف للقيام بمعركة منظمة 
وحاسمة ضد خصم أكثر عددا (فقرة 20 رقم 2). من البديهي أيضا أن 
موقع روسبينا بذ شكل حصن منیع؛ 
الوقت. وانتظار قدوم فرقه من قدامى المحاربين. 
* . العرادات مفردها عراد: (Caapultarım)‏ 


أن يسمح لقيصر بریح 
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وقلة خبرته. جملت هذه الاحتیاطات ضرورية. إن بدا خائفا 
ومتحفظاء فليس خوضا من قوات المدو؛ ولم يكن حتی ضعف 
جيشه الشکل من الجندین الجدد؛ هو الذي یجمله يشك يذ 
النصر. كانت له مبررات أخرى لمدم التقدم للممركة. 

لم يبال بكل أصناف الانتصارات : كان يبدوله مخجلا بعد 
العديد من المآثر والعديد من الانتصارات آلا ينتصر على باقي عدو أفلت 
من البزيمة؛ إلا بإسالة الكثيرمن الدماء: عندها قرر أن يتحمل ب 
تبجحهم الوهمي حتى تأتيه قافلة ثانية ببعض فرقه القديمة. 


1 بعد أن بقي سكيبيو بعض الوقت ب نظام المعركة بطريقة 
تظهر احتقاره لقيصرء أدخل جيشه تدريجياء وحدثهم بعد أن جمعهم 
عن الرعب الذي ألبمه لقيصر وتثبيط همه جيشه؛ حثهم ووعدهم 
بنصر كامل قريب. 

بينما أرسل قيصر جنوده إلى الأشغال» وبذريمة تحصين 
الممسكرء لم يترك أي تراخ لجيشه الجديد. الحال أن النوميديين 
والجيتوليين؛ كانوا يفرون يوميا من معسکر سكيبيو؛ البعض 
يعودون إلى بلادهم» وتذكر آخرون الندم التي تلقوها وأسلافهم من 
كايوس ماریوس": وتوجهوا بذ حشود إلى معسكر قريبه قيض را » 
' . تمد الحرب الافريقية التص الوحید الذي بشیر إلى هذه ادنخ كان 
لماريوس مساعدین جيتوليين الذين جزاهم بجملهم مواطنین واعطاهم 
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إختار عندئذ قيصر الأكثر اعتبارا من بينهم» وسلمهم رسائل 
لواطنیهم» يحثهم فيها على حمل السلاح» والدفاع عن آنفسهم؛ وألا 
وتعتداموا لاوامر فراع 


1 . بينما كانت تجرى هذه الأخداث ب روسبیناء استقبل 


قيصر موفدين من أخيلا (دلان») المدينة الحرة؛ ومن مواضع آخری 


عديدة» يعدونه بتنفيذ كل أوامره فورا وطواعية؛ وترجوه فقط بان 
ضل بإعطائهم حامية حتى يتمكنوا القيام بذلك بأقل خطورة 
» وبالمقابل يقدمون له القمح» وكل ما هو تحت تصرفهم. 


اسعهات قیمتر کون سار یې و ارس میم ایا من این 
تحت قياد: کایوس مسیوس (تتدمكة :©) الذي کان قد شنل 


منصب القیم*؛ وعندما علم کون سیدیوس لرنجوس ( لاد 


ماریوس الذي طرده سولا أن یجند به افريقيا فیلقا من الخبالة الأمالي 
الذين دخل معهم إلى روما : بلوتارخوس (ماریوس . :4). قال فرسان 
موریطانیین. لكن يمكن أن يتعلق الامر ایضا بالجیتول أو النومید؛ 
ظلوا مخلصین لاریوس واتباعه سنة 8 ق م. هولاء الجیتول کانوا فد 
جردهم بومبيوس من مواطنتهم ووضعوا تحت سلطة هیمیصال, ملك 
افقرة»»: وقزال؛ 7 ص275 27 

ايا خالة قيصر زوجة لماريوس. 

* . قيم المدينة : ناظر الأبنية والملاعب والمسؤول عن تموين الدينة 


انوميد 
کل 
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سوست) بذلك ذهب من حضرموت» حیث كان يق ود فرقتين 
وسبعماثة فارس» وزحف على آخیلا على رأس شانية کتالب» لکن 
مسیرس آنهی الطریق بسرعة ووصل الاول" إلى أخيلا مع كتائبه» 
عندئذ عندما اقترب کونسیدیوس من الدينة مع قواته» ورای قوات 

رة بجنوده؛ ودون أن بقاتل رغم 
عدد رجاله؛ عاد إلى حضرموت» وبعدها بأیام جلب له لابينوس قوات 


من الفرسان» وعاد لحاصرة مدينة أخيلا. 


۷ ناء هذا الوقت» وصل کایوس سالوستیوس کریسبوس 
الذي كان قد أرسله قیصر بضعة أيام سابقة بالاسطول إلى قرقنة. 
عند وصوله إلى هذه الجزيرة 
(دنسنمهط الخازن السابق الذي كان يسهر بك هذه الجزيرة على أمن 
قوافل العدو بجيش عدید من عبيده» على سفينة صغيرة» رفر, 
استقبل البريتور سلالوستيوس من طرف السكان: ولا وجد 
كمية كبيرة من القمح؛ ملأ سفن النقل العدیدة 2 هذا الیناء؛ 
وأرسلها إلى معسكر قيصر؛ من جهة أخرى أرسل البروقتصل 
ايوم على عمارات نقل الفرقتين الثالثة 


. لم يكن مع مسيوس غير ثلاث كتائب (الفقرة 8). 
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فکانت سمادة قيصر سمادتين : سعادة وصول المؤونة» وسعادة 
وصول الجيش'. وعادت البهجة إلى الجنود: وزال الخوف من 
الجاعة» فأنزل الفرق والفرسان: ودعاهم إلى الاستراحة من عياء 
البحرء ووزعهم على الحصون. 

۷ . استذرب سکیبیو وأتباعه من تصرف قيصر : لم یستطیدوا 

تفسير جمود قائد عادة ما هو سباق للهجوم والقتال» وافترضوا سببا 

كبيرا لبذا التغير المفاجئ؛ فلقوا من رزيته هادثاء فأقنعوا جيتوليان 
بمكافآت باهرة ون أنهما مخلصان لبم بالذهاب كجنود 
فارين لراقبة معسکر قيصر. امتثل الجيتوليان أمام القائد» طلبا 

منه أن يسمح لبما بالكلام دون خوف» وافق على طلبهما فقالا : 
يها القائد» كثيرا ما رغب عدد من الجيتول مثثناء أنصار ڪايوس 
ماريوس» وتقريبا جميع المواطنين الرومان المشكلين للفرقتين الرابعة 
والسادسة ‏ المرور إلى معسكرك؛ لكن مراقبة الخبالة النوميدية 
منعتهم من ذلك. اليوم سنحت لنا الفرصة لإبلاغ رغباتناء إذ آرسلنا 
سكيبيو لمراقبة معسكرك» فأسرعنا للقدوم إليك» وهو يريد ان 
يعرف إن كانت لا توجد آمام مسكرك وابواب التحصينات حفائر 


. كان لقيصر منذ ذاك شانية فرق (من 28000 إلى 30000 رجل) و2800 
فارس أي إذا 1.قصنا حاميات لمطة (ست كتائب <2100 رجل) وأخيلا 
ثلاث كتائب و 1050 رجلا) وفيما بعد روسبينا (ربما ثلاث کتالب؟ 
أنظر الفقرة 10) يبقى مع قيصر 25000 فرقي و2800 فارس. 
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وفخاخ ضد فیلته» کلفنا بالتعرف على احتباطاتك به هذا الاطار» 
واحتياطاتك للمعركة؛ فأثتى قیصر على حماسهما؛ وضمن لبما 
رات 
قولبم. إذ فر منذ اليوم الموالي العديد من جنود الفرق التي ذكرها 
الجيتوليان من معسکر سكببيو إلى مسكر قيصر. 


1 . بینما كان مكذا الجيشان وجها لوجه ‏ روسبيناء ڪان 


واقتادهما إلى مقر الجنود الفارین؛ وقد أكدت الأحدث فورا 


ماركوس کاتو الذي يحكم ‏ آوتیکا يقوم بتجنيد يرميا 
المحررين؛ والأفارقة وأخيرا العبيد» وخليط من الرجال الذين هم ب 
سن حمل السلاح» ويرسلهم بالتتالي إلى معسكر سكيبيو. 

أثناء هذا الوقت» جاء موفدون من مدينة توزدوس' لاخبار 
قبصر بوجود ثلاثمائة الف صاءة من القمح مخزنة» وهي ملك 
التجار الإيطاليين والفلاحین» وتوسلوا إليه بل نفس الوقت أن يرسل 
لبم حامية لتأمین القمح؛ وڪل ممتلكاتهم. شكرهم قيصر» 
ووعدهم بقوات ب أقرب وقت» وشجمیم بعد أن طلب منهم المودة 
إلى مواطنبهم» ب هذا الوق 


دخل بوبلیوس ستیوس بجيشه إل 


' . وزدروس : مدينة الجم بالقطر التونسي على بعد خمسين کلمترا 
جنوب روسبينا لم يكن بإمكان قیصر الذي أرسل حامية إلى أخيلا. أن 
يرسل أخرى إلى الجم زيادة على أن الاتصال مع مدينة ب الدخل» كان 
أصعبلة من الاتصال يمدينة ساحلية. 

*. 2290 مكتولتر من الق 
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نومیدیاء واستولى على حصن منيع يقع على جبل كان يوبا قد وضع 
فيه المؤونة» وذخاثر حرب أخرى. 

311 . بعد أن تلقى قيصر به القافلة الثانية فرقتين من قدامى 
المحاريين وخيالة وجيشا مسلحا تسليحا خفيفاء أرسل ست ناقلات 
على الفور إلى ليليبايوم؛ لتجلب له باقي جنوده. بينما أمر هو ب اليوم 
السادس من كالندا يناير ف السهرة الأولى' المستطلمين والسماة 
بالاستمداد» وذهب © السهرة الثالثة* مع كل فرقه دون أن يذ 
اعدا بوخد او بتر ذلاف» وجه خمو مدينة زوسییناء 
له جیش, وکانت آولی الدن التي انصازت إليه» .من هنا سلك 
منحدرا خفینا» وسار على الیسار: ووصل إلى سهل رائع قرب 
البحر» یمتد على خمسة عشر آلف قدم: محاط بسلسلة جبلية, 


من الساحل دون أن نتکون شديدة العلو» وتبدو يذ شک( 
مدرج» من هنا تمتد بعض التلال مرتفعة تسبیا حیث مازالوا يرون 
آبراجا ومراکز حراسة بنیت قدیما ؛ كان آخرها یحتله سکیبیو, 

اء على کل تل 
الأبراج والحصون؛ وهو ما لم يأخذ منه أكثر من نصف ساعة» 
الكن عندما اقترب من التل الأخير والبرج الأقرب من معسکر 
المدو» حيث كان يوجد كما قلت أعلاه فيلقا نوميدياء توقذ 


0 . عندما وصل قيصر هذه السلسلة: آمر 


' .26 ناير 07-46 نوقمیر ۰۰7 حوالي السادسة والر يع مساء. 
* . حوالي منتصف الليل. 
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الحظة للتسرف على الميدان؛ شم وضع الخيالة ب المقدمة؛ ووزع 
الأشغال على الفرق» فمد خطا بل منتصف الجنب من المكان الذي 
وصله حنى المكان الذي انطلق منه؛ وبمجرد أن رآه سكيبيو 
ولابينوس» تقدما بكل خيالتهما على مسافة ميل» ونظما مشاتهما 
على خط ثان على بعد أقل من أريعماثة قدم من مسك رها" 
××× . واصل قيصر نشجيع الجنود على العمل دون أن يقلق من هذه 
الحركة؛ لكن عندما رأى أن الأعداء لم يكونوا الا على بعد الط 
وخمسمائة قدم من تحصيناته؛ أدرك أن البدف هو إقلاق وطرد 
العمال» فرأى من الضرورة إذن سحب الفرق؛ فأمرسرية إسبانية 
بالإشراع إلى التل الجاور» وطرد الذين یحتلونه والإقامة فيه» دعمها 
شرزة من المشاة الخضاف التي ذهبت على الفزز: وهاجمت 
النوميديين الذين هزمتهم» واستولت على بعض الاسری؛ وسیطرت 
على اللرکز على المشهد» أخرج لابينوس بسرعة كل خيالة جناحه 
: الفارين من جهته: أرسل قيصر خيالة 
جناحه الأيسرء ليعزل لابينوس الذي رآه بعيدا عن مركز المعركة. 


:0 .كان يوجد يا السهل الذي كانت تدور فيه الممركة مبنى 


الأيمن” تقريباء وسار 


واسعاء مدعم بأريعة أبراج عالية تعوق الرؤية عند لابيينوس» وتمنعه 


' . واصل إذن فرسان سكيبيو الذين كانوا قد أخذوا مواقعهم على بعد 
الف قدم من مسكرهم: السيز باتجاه قیم 
* فر الفرسان النوميديون إذن باتجاه الغرب والجنرب الغربي. 
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من إدراك أن خيالة قبصر قد عزلته عن قواته» وبذلك لم یر سرایا 
قيصر قبل اللحظة التي أدركها تهاجم خيالته .2 الظهر وتبيدها. 

هذا البجوم بث الذعر ي سفوف الخيالة النوميدية التي فرت 
مباشرة نحو معسكرهاء بينما قاوم الغاليون والجرمان المطوقون 
بتسالة وامتكرا جرا طن هذا تزه قم الذعرفرق سکیبیو: 
التي كانت به نسق المعركة أمام المعسكر؛ وفرت إلى معسكرها 
من كل الأبواب. 

عندما أبعدت قوات سکیبیو ‏ فوضى من السهل 
والرتفسات. وردّت إلى ممسكرها؛ أمر قيصر بالتراجع وأدخل 

نيالته داخل تحصیناته؛ وي ميدان اللمركة لاحظ جذث مولاء 

الغاليين والجرمانيين الذين انحازوا إلى لابيينوس؛ : البعض بتأثیر 
اسمه وآخرون بالبدايا والوعود ؛ وآخرون بالأسر على |ثر هزيمة 
كيريون» ونذروا أنفسهم لقائدهم الجديد عرفانا بالعقو عنهم. 
كانت أجسامهم التي تلفت النظر بقاماتهنا وجمالبا تغطي السهل 
هنا وهناك. 


0 


# البوم الموالي للمعركة؛ أخرج قبصر الكتائب من کل 
مراكزه ونظم كل قوانه ‏ السهل» لكن سكببيو بعد البزيمة 
التي تسببت له ب العديد من القتلیوالجرحی؛ ظل داخل تحصیناته 
.#نسق المفركة: حانی قبصر التحدرات الا للمرقعات: 
واقترب بیطء من تحصینات سكيبيو؛ وعندما وصلت فوات قیصر 
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على بعد اقل من ميل من ميدنة آوزیتا! («اءنا) الخاضعة لنفود 
م للجیش 
الماء وکل ما هو ضروري» آخرج کل قواته ونظمها وفق عاداته بذ 
أريعة خطوط: الخيالة ب المقدمة؛ السرايا تتناوب مع الفيلة التي 
تحمل الأبراج والتجهيزات الحريية. وتقدم لنجدة المدينة. 


یبیو» خشى هذا الأخير من فقدان هذه المديفة | 


عندما رأى قيصر هذه الحركة:؛ اقتنع أن سكيبيو عازم 
على المعركةء فأسرع إلى المكان الذي تحدثت عنه أعلاه أمام 
المدينة» هذه الأخيرة التي تخفي مركزه. بينما كان جناحاه الأيسر 
والایمن الواجهان للفيلة موضوعان بذ أرض مكشوفة على مرأى 
الخصم. 
' . حركة تسمح بتحدید (مع قزال؛ ج5؛ ص 9 رقم۱) مسکر سکیبیو 
على الرتقعات الشمالية الفريية لمدينة أوزيتاء ولیقترب من مسکر 
سكيبيو» أتبع قیصر (من الشمال إلى الجنوب) سفح الرتفعات التي تحد 
السهل من الشرق» دخل بعدها ‏ السهل؛ ولا كان على بعد أقل من ميل 
من أوزيتاء خرج سکیبیو من مسکره؛ وتقدم لتنظیم جيشه للمعركة 
آمام المدينة (أي خلف المدينة بالنسبة لقیصر) بشکل تحمي الدينة مركز 
جبهته. هذه الناورة لا تفهم إن كان مسكر سکیبیو إلى الشمال 
الشرقي لأوزيتاء فلا يكون بوسع قیصر عندئذ غير البجوم مباشرة على 
هذا المعسكر عبر السهل؛ دون محاذاة المترفعات الواقعة إلى الجنوب 
ودون المرور على أوزيتا. 
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1 . انتظر قيصر حتى غروب الشمس تقريباء دون أن يفادر 
سكيبيو مواقعه؛ ولا رای أن سكيبيو لم يتحرك» وفضل الاستفادة 
ضرورة 
الاقتراب أكثر من المدينة هذا اليوم؛ وكان يعلم أن بها حامية 
نوميدية هامة. كما تخفي أيضا مركز خطوط العدو؛ ففهم أنه من 
الصعب عليه مهاجمة المدينة؛ وتحمل بط نفس الوقت معركة منظمة 
به الجناحین مع عدم ملائمة الميدان خاصة أن جنوده كانوا تحت 
السلاح منذ الصباح دون أن يأكلوا شيئاء ومنهكين بالتعب: 
فأدخل قواته إلى السسکر وقرر ‏ اليوم الموالي دفع تحصیناته 
أكثر قربا من خطوط العدو. 
۲ . أثناء هذا الوقت حاصر كونسيديوس أخيلا على رأس ثماني 

تائب من المرتزقة النوميديين والجیتول وكانت تحت 

ايوس مسيوس» لکن نا كانت جهوده بلا طائل؛ وکان 
السكان عادة ما يحرقون أو يدمرون منشآته» ولا تلقى خبر معركة 
الخيالة الأخيرة رفع الحصار. 


اعتنى بحرق جميع حبوبه» وتخريب جميع مدخراته من 
الخمر والزیت» وباقي المؤونة؛ ثم ترك نصف قواته لسکیبیو» 
3 0 
وتوجه عبر مملكة يوبا" إلى حضرموت. 


' . سبخة سيدي الباني هي التي تفصل ریما المقاطعة الرومانية عن مملكة 
يوباء كان على كونسيديوس أن يمر على توزدروس (الجم) محاذيا 
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الات am‏ ور ور و ا mm‏ = — 


۷ . حدث عندئذ أن انفصلت إحدى السفن التي كان أليينوس قد 
أرسلها من صقلية ضمن القاظة عن باقي الأسطول؛ وكان على 
متتها كنتوس کومینیوس (:006011) ولوکیوس تيكيدا ( 1١‏ 
34 ودفعتها الرياح إلى نابسوس'؛ حيث استولت عليها زوارق 
فيرجيليوس”: وأرسات إلى سکیبیو؛ كما أبعدت ايضا عمارة 
ثلائية أخرى تنتمي إلى نفس الأسطول بعاصفةء ودفعت إلى ميناء 
آقیموروم (۸:۷:0) حيث استولی عليها فاروس (:۷) وماركوس 
أوكتافيوس” (/00 :۰60۷ وكان على متنها بعض قدامی 
الحاریین وقائد مثوي؛ وعدد من المجندين الجدد» الذين أرسلهم 
آیضا فاروس إلى سكببيو دون الإساءة إليهم. وعند امتشالهم أمام 
مجلسه قال :" ليس بمحض إرادتكم: آعرف» لكن بانقوز والأوامر 


الساحل الفربي؛ ويتوجه نحو الشمال الشرقي إلى حضرموت مرورا على 
معسکر سکیبیو (انظر تيسوء الجغرافية: 11 » ص 14- 15ء فزال؛ چ 
صده). المرتزقة النوميديون والجيتول هي مساعدات الفرسان الذين أتو 
بهم لا بيينوس إلى كونسيديوس (فقرة 00. 

' . انظر مع ذلك الفقرة 
* . كان فيرجيليوس حاكم مدينة تابسوس انظر : الفقرة 28 

* . كان فاروس قائد الأسطول الوجود بذ أوتيكا (كانت المدينة ذاتها 
تحت حكم كاتو انظر الفقر؛ :2). أوكتافهوس الذي لم بذكر 3 غير 
هذه الفقرة (انظر الفقرة ©) فاروس (ذكر وحده) كان مساعدا له. 
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الإجرامية لقاکدکم. تلاحتون بلا جدارة الواطنین الصالحین 
والنزماء. الآن ما دام القدر قد وضعكم بين أيديناء نيتي هي 
العفو عنكم ومكافاتكم: إن كنتم عازه 1 
واجبكم الدفاع عن الجمهورية والقضية العادلة؛ تكلمواء 
أفصحوا عن قرارڪم'. 

۷ . لم يشك سکببیو ‏ أنهم يشكرينه على هذه الحظوة» 
وسمح لبم بالحديث. أجابه عندشذ قائد مثوي من الفرقة الرابمة 
عشرة: " يا سكيبيو ! لأنني لا أستطيع أن أناديك فائدا؛ أشكرك 


ان و 


أن تنوي لنا الخیر عضوك؛ أن تعد بالحياة والحرية الذي جمله 
قانون الحرب أسيرك؛ ریما أستفيد من هذه الحظوة إن لم يكن 
واجبا شراءها بجريمة 


برى. ماذا أحمل السلاح ضد قيصر» 
تحت أوامره؛ وضد جيشه الذي حصلت معه على 


قائدي» الذي 
المجد خلال أزيد من ست وثلاثين سنة'. لاهذا ما لا أضله أبداء 


شخصياء أن نتخلى على مشروعك. إن كنت لا تمرف 


وادعوا 


* . عادة ما اقترحوا تصحیح نمی الخملوط. كك الضابط لا یتول انه حارب 
ست وثلاثين سنة تحت آوامر قيصرء لكن إن جيش قيصر (بالمواجهة مع جيش 
سکیییو المجند حديثا) هو الوحيد الذي ورث العادات المجيدة لروماء وأنه لا 
يستطيع دون معصية (غدر) التبرژ بأقدم جيوش روما مع فيصر الني فاتل يذ 
صفوفها كجندي ثم كقائد مٿوي منذ أكثر من ست وثلاثين سنة؛ بعض 
الضباط القدامى المحاربين يمكن أن يحسب لهم 35 إلى 4 سنة من الخدمة. 
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ت على صلة» يمكنك أن تعرفه يذ الحال. اختر 
و لك الأكثر شجاعة؛ وضعها آمامي لا آخذ 
إلا عشرة من رفقائي الذين هم هنا أسرى؛ قيمتنا تريك ما يجب أن 


تأمله من جيشك'. 

1 . لم يكن سكيبيو ينتظر مثل هذا الجواب» ولامثل هذه 
الشجاعة الپادثة» استخف به الغضب والغفيظ ؛ وبإشارة تم إعدام 
القائد المثويء ثم آمر بفصل قدامى المحاربين عن الجنود الشباب 
أبعدوا عن عيناي: قال» هؤلاء الرجال الملطخين بالجرم الأكثر 
منوإذا: واللطخین یدماء المواطتع 


"اقتادوهم خارج الأسوار وُسدومم بفظاظت؛ وتم ترديتع 
الجندین الجدد بين فرقه : تلقى کومینیوس وتیکیدا الأمر يعدم 
الظهور قط ا حضو 


عاقب قيصر الذي تأثر ذا الصاب قادة ال 


الحربية الذين ترکهم ب عرض میاه تابسوس لحماية الناقلات» ثم 


'. يفترض أن عدد جنود الكتائب بل جيوش الحرب الأهلية كان قليلا 
(مومسن ومارکوارت) 


Momsen (TB), Marqwardt (J), Manuel des antiquités romaines (16 vols), 


ed. Torin (Paris 1872), t11, pS. 
فارسالوس» (الحرب الأهلية 11 » 2.80 الكتائب لا تصل إلى 100 رجل‎ 
وبالتلي تحدى القائد المثوي لم ببق أكثر إثارة.‎ 
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اصدر ضدهم قرارا قاسياء وطردهم بخزي من الجيش بسيب 
تقصيرهم' 

۳ . يذ نفس الوقت تقريبا؛ أصاب جيش قيصر حادت غریب» از 
قامت عاصفة فظيعة مصحوبة بوابل من البرد کالاحجار» ضانی 
الجنودء خصوصا وان فيصر لم يلزمهم الشتي وفق عادة القادة 
الآخرين» لكن كان يرحل کل ثلاثة أو أربعة ایام لیقترب من 
العدو؛ وكان ا مشغولا دون توقف بالتحصن, ولم يكن لديه 
اذ إحتياطات آخرى؛ زد على ذلك أنه كان قد 
آمر عند رحيلهم من صقلية آلا يبحر غير الجندي وسلاحه؛ فلم بنقل 
على السفن لا الأواني ولا العبيد ولا أي صنف من الساعون"» و 
إفريقيا كانوا غیرقادرین على التزود بشيء؛ فقد أجبرهم غلاء 
المؤونة على صرف ما كان عندهم: وب هذه الفاقة فليل منهم هم 
الذين كانت لبم خیم جلدية”: الباقي یمضون اللیل تحت ملاجئ 
رديئة مصنوعة من الملابس أو القصب المشبك بالأغصان. وهكذا 


الوقت الکایظ لات 


.اول إجراء تاديي 
آخر أن ینتظر بذ عرض أوتيكا (۱ 
تعرض للعقاب» لأن قائده أظهر الإممال سابقا (الفقرة: :6 

*. الماعون : كل ما انتفع به من الأدوات المنزلية. 

. الخيم الرومانية كانت جلدية» خيمة لمشرة رجال (ماركوارت يقدر 
20 من دواب النقل» لنقل خیم جيش من 2008 رجل): الجزء ٠‏ ص 177 
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أثقلت هذه اللاجی بالأمطار الفاجثة والبرد الذي تبعها؛ وانقلیت 
وتصدعت تحت عنف الوابل» انطفات کل النیران» كانت ليلة 
سوداء» آفسدت کل الزونة» وهام الجنود ب4 فوضی داخل 
العسکر وهم يغطون رؤوسهم بدروعهم» وي نفس الليلة احترقت 
رژوس حراب الفرقة الخامسة. 
۷ . آشاء ذلك» أبلغ املك يوبا بمعركة الخيالة التي خاضها 
» وقرر أن يعطي بحضوره الشخصي هیبة 
ويرهب چیش قیصر, فترك القاشد سابورا (:5:0) لواجهة 


سیتیوس" (::5)؛ واصطحب معه شلات فرق وشمانمائة رجل من 
الخيالة المنظمة”ء وعددا کبیرا من الفرسان النومیدیین» وقسما 

بیرا من الشاة الخفاف» وثلاشین فیلا. و بجیش ما 
وصل ب4 مکان مستقل على مسافة قليلة من سكيبيو. 


آحدثت ضجة اقترابه اضطرابا ب 


قيصرء وابقى 
النفوس فلقة» لكن عندما رأوا جيشه عن كثب؛ حل الازدراء محل 
الخوف : حضوره أزال کل التوقعات التي أثارهاء ومع ذلك كان من 
السهل رزية أن وصول هذه النجدة قد أعادت الشجاعة لسڪيبيو» 


ورفمت من ثقته» فأخرج منذ اليوم الوالي؛ كل جيشه وجيش اللك» 


۰ انظر ا 
*. أي باللجام والسرج. إذ من عادة النرميديين الرکوب بلا لجام. 
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ونظمهم للمعركة , 
العادة» لكن عاد إلى معسكره دون 
| رای قیصر أن تلقى تقريبا جميع المساعدات التي 
ان نتظرهاء وان هر 2 جعل قواته تتقدم عبر آعالي 
الرتفسات. ويدف إلى الأمام خطوط اتصالاته وإقامة الحصون. 
وتعجل الاستیلاء واحتلال النقاط الطلة التي تقربه من سکیبیو. 
الخصم الوا تفوقه العددي» احتل الربوة الأقرب من موقعه 
معتقدا بذلك وقف تقدم قیصر أكثر و هذه الجهة» وکان 
لاببینوس هو صاحب فكرة احتلال هذه الربوة التي كان يستهدفها 
قیصر, لکنه لا كان الأقرب وصلها الأول. 
ا . للوصول إلى هذا التل: كان على قيصر أن يعبروادا عریضا 
وعميقاء منحدرا مليئا بالتصدعات .2 شكل ڪهوف» وڪانت 
توجد وراء الوادي غابة مغطاة بالزيتون. 


فهم لا بيينوس الذي يعرف الموقع؛ أن قيصر لا يستطيع 
الاستيلاء على هذا المركز دون المرور على الوادي والغابة؛ واکتمن 
إذن مع مشاته الخفاف» وقسم من خيالته؛ وأخفى أيضا الفرسان 
خلف الجبل والتلال مع أمر الظهور عندما يفاجئ ویهاجم الفرق حتی 
ينذهل جیش قیصر بهجوم مضاعف دون التمکن من التقدم ولا 
التراجع؛ يطوق ويمزق آربا ارباء لکن لما وصل قیصر الذي تقدمت 
خيالته إلى هذا الموقع دون أن يرتاب بذ ڪمين» خرچ جنود لابيبنوس 
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الذین نسوا أو أساؤوا تتفیذ أوامره ؛ أو خافوا من أن يداسوا ‏ 
الوادي بالخيول» خرجوا ب مجموعات صغيرة أو فرادی ورکضوا 
نحو التل» ولاحقتهم خيالة قیصر التي قتلت قسما منهم وأسرت 
قسما آخرء وواصلوا الزحف على الریوة التي احتلرها بسرعة بعد أن 
أيعدوا الحامية التي وضعها لابيينوس» ولم يتمكن لابيينوس من 
النجاة مع قسم من فرسانه إلا بصعوية كبيرة 


1. بعد أن أحرز قيصر على هذا النصر» وزع الأشغال على الفرق» 
وتحصن على التل الذي استولی عليه. كانت مدينة أوزيتا الواقعة ب 
السهل بين معسبكر قيصر ومسکر سكيبيو محتلة من طرف هذا 
ابل لأوزيتا عبر السهل 
إلى اليمين واليسار. من 
هناء عندما يتقدم من الدينة لحاصرتها؛ يكون جناحاه محميان 
بتحصیناته؛ ولا تستطيع خيالة السدو تطويقه ولا تعطيل هجوماته. 
فوق ذلك ستكون المحادث أكثر سهولة, والذين 
يريدون الفرار إلى قيصر يقومون بذلك بسهولة دون التمرض إلى 
مخاطر کبری: كما كان يحدث سابقا» بذ نفس الوقت سيرى 
بالاقتراب من العدو إن كان هذا الأخيرينوي القتال وأخيرا كان 
الميدان منخفضا وبإمكانهم حفر الأبار؛ والحصول على الماء الذي 
کانوا مضطرين إلى جلبه من بعيد وبعناء. 


بينما كان قسم من الجيش منشفلا بهذه الأشغال؛ انتظم 
القسم ال خر للمعركة ب مواجهة العدو. وكانت الخيالة والمشاة 
البرايرة الخفاف يقومون بمناوشات متكررة. 
آنا .4 المساء عندما كان قيصر بسحب فرقه من الأشغال للدخول 
بها إلى المعمسكر؛ ارتمى علينا فجأة يوبا وسكيبيو ولا بيينوس 
بكل خيالتهم ومشاتهم الخضاف» اندهش جيشنا من هذا البجوم 
العام الفاجی» وتراجع قلياد» لكن سرعان ما تحول الحظ إلى 
جانبنا : إذ أوقف قیصر سيره» وعاد بقواته لمساعدة خيالته التي 
استعادت شجاعتها على إثر وصول الفرق» فارتدت» وهاجمت 
النوميديين ولاحقتهم بعضف» وتسببت لبم بذ خسائر معتبرة؛ 
وأعادتهم حتى معسكر الملك؛ بعد آن قتلت الكثير منهم. 

لولا قدوم الليل والغبار الذي تذره الرياح ‏ العبون؛ لوقع يوبا 
ولابيينوس به قبضة قيصرء ولأهلكت کل خيالتهم ومشاتهم 
الخفاف. 


تخلی على إثرها عدد مائل من جنود الفرفتینالرابسة 
ونس عد عیبر وتو بیس کر لو شس ال 
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مناطق مختلفة؛ والتحق بنا أيضا كثير من فرسان جيش ڪيريون' 
الذین فقدوا الامل .2 سکیبیو وجيشه. 

1 - بینما كان القائدان يديران هذه العملیات حول آوزیتا . كانت 
الفرقتان التاسعة والعاشرة اللتان غادرتا صقيلية على سفن النقل على 
مسافة قريبة من روسبيناء ورأت سفن قيصر راسية آمام تابسوس» 
خشيت أن تقع با كمين لأسطول العدو؛ فانسحبت بحذر إلى عرض 
البحر» ولم تلتحق بقيصر إلا بعد ملاحة شاقة خلال عدة أيام 
ومنهكة بالعطش والجوع”. 

لاا لم ينس قيصر عندما نزلت الفرق الابترازات والفوضى التي 
ارتكبها بعض الرجال 2 ايطاليا؛ وعلى هذا استفل فرصة ملء 
كايوس إفيينوس (هدهء٠۸‏ .66 القاضي المسكري من الفرقة 
العاشرة؛ عند رحيله من صقلية؛ سفينة بالذخائر والخيول والعمال 
دون جندي واحد» لیجمع ‏ الوم الموالي القضا: المسكريين 
وقادة المثة لكل الفرق وخاطبهم قائلا : آکنت أريد أن يكف بعض 
الرجال عن فوضاهم ووقاحتهم» عوض استفلال صبري واعتدالي 
ولطفي لكن ماداموا لم يعرفوا فرش اي فرملة لفوضاهم» 


* .هو الجيش الذي كان يوبا قد عفی عنه وادمجه يذ جبشه بعد انتصاره 
معركة مجردة (انظر الفقرة ۰4 ديرن کاسیوس» 1لا ملكا 0 

* أصبح عند قيصر منذ ذاك عشر طرق : خمس فرق من قدامى الحاربین 
وخمس فرق من المجندين الجدد. 
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سأتصرف معهم وفق القوانين السسکرية حتى يحترس الأخرون من 
تقليد سيرتهم؛ أنت كايوس إفيبنوس أثرت ذ ايطاليا الجنود الرومان 
ضد الجمهورية؛ ومارست النهب بذ مدن البلديات» كنت مضرا لي 
وللدولة» ملأت السفن بمعداتك عوض الجنود» وبسببك عانت 
الجمهورية النقص 3 الجنود وقت الضرورة. لبذه الأسباب سأبعدك 
باحتقار من جيشي» وآمرك بمغادرة افريقيا اليوم؛ وأن تبتعد فورا. اما 
أنت يا أولوس فونتييوس ( :۴۲۲۵ .۸) قاضي عسكري» أطردك من 
الجيش كمتمرد ومواطن غير صالح» أما انتم : تیتوس سالينوس ( .5 
سدمنادة)؛ ماركوس تيرون (00: ./2) كايوس كلوزينا (محسستك :6)» 
بعد أن حصلتم على القيادة بذ جيشي» لا بشجاعتهم؛ لكن بحظوة 
خالصة مني؛ لم تظهروا لا الشجاعة ب الحرب ولا المزايا النافىة به 
السلم» كنتم أكثر استعجالا لإثارة الجنود ضد قائدكم» من تادية 
واجبكم بشرف وتواضع؛ من الآن فصاعدا أراكم غير جدیرین 
بالقيادة ب جيشي» أسرحكم وآمركم بمفادرة افريقيا فورا. سلمهم 
قيصر إلى قادة المئة» وجملهم ببحرون منفردين مع كل واحد منهم 
عبدا واحدا فقط. 


1۷ . أثناء هذا الوقت وصل الجيوتليون الفارون الذين أرسلهم قيصر 
محملين برسائل وتعلیمات» كما ذكرنا أعلاه' عند مواطنيهم 
الذين آقنمهم تأثيرهم وصيت اسم فيصر بسنهولة على التخلي على 


' . أنظر أعلاه | 
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جانب يوباء وحملوا السلاح ضد الملك. وعلی إثر هذا الثبا , اضطر 
يوبا الذي وجد نفسه یحارب على ثلاث جبهات أن بحسب ست 
تائب من القوات التي قادها ضد قيصر لارسالبا لحماية ممل 
من الجیتول. 
1 . عند نهاية خطي تحصيناته التي دفعها حتى أقصى نقطة تصلها 
حراب العدو الملقاة من المدينة؛ أقام قيصر معسكره؛ ووضع يذ 
مقدمة هذا العسكر خطا كثيفا من العرادات' والعقارب” الوجهة 
ضد المدينة؛ ولم يكف عن إبعاد الدافعین على السور من مواقعهم» 
ثم آنزل إلى هذا الممسكر الجديد خمس فرق من مسکره القدیم. 
استفل بعض الناس من ذوي العلاقات المتعددة القرصةء 
وطلبوا من أصدقائهم وأقاربهم الظهور» وبذلك بدأت المحادثات التي 
لم تخف فوائدها على قيصر”» وكنتيجة للمحادثات استغل بعض 
الجيتول من الخيالة الملكية والحراس الأشراف» وقادة الفرسان 


' . انظر اعلاه ص 37 رقم . 
* . انظر اعلاه ص 4د رقم ». 
” . يضيف دیون كاسيوس (1111×› 5) أن قيصر كان يقوم بتوزيع المناشير 
يعد فيها بالعفر عن المواطنين الرومان» وضمان حيازة الأراضي للأهالي 
بيندا اكتفى سكيبيو الذي كان أكثر دقة. لكن اقل نشاطا 
بتحريض رجال قيصر على الدفاع على روما ومجلس الشيوخ؛ وهو ما لم 


یجذب احدا 


الذین عمل آقاربهم ب جيش ماريوس؛ والذين سلمهم آراض ومزارع. 
وأصبحوا بعد انتصار سولا أتباعا للملك هيمبصال'؛ انتهزوا 
الفرصة؛ واستفلوا الظلام ب4 فت ۱ 
بخیولیم وخدمهم بمعسکر قبصر؛ الذي آقامه 2 السهل قرب 
أوزيتاء ومم ‏ حوالي آلف فارس. 


تآخرة من المساء: والت 


۲ كان سكيبيو وأتباعه على علم بهذه الردة» ومازالوا تحت 
وطاة هذه الصدمة عندما رأوا ماركوس أكويتيوس (سنسدهد .۵0 
چ محادشات مع كايوس سازيرنا (مدعدة ۰66 ساسيرنا أرسل 
مسكيبيو يطلب مه الكف عن التحادث مع الأصداء» لكن 
آکوینیوس رد "أنه سينهي ما بدأه؛ فارسل له يوبا حاجبه لیقول 
لأكوينيرس أمام ساسیرنا" بأمر من اللك» کف عن هذه 
الحادثات» هذا الأمر آخاف أكوينيوس الذ: عن الحادثات 
طائعا الملك دون رد. 


مواطن روماني يصل هذا الحد ! رجل منحه الشعب الروساني 
الحڪم ! يفضل» ووطنه قائم وکل أملاكه أن يطيع يوبا الب 
الى احترام أمر سكيبيو؛ أو حتى الرغبة تجنب تقتيل أنصاره 
والعودة إلى وطنه مغفور عنه ! 


' . هيميصال الثاني (08- 40 قم)؛ والد يوبا الأول. 
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استخدم يوبا ضوق ذلك کبریاء اکبرلاتجاء ماركوس 
اکوینیوس, الشیخ العادي والحدیث الترقية فحسب» لکن تجاه 
سكيبيو نفسه الذي تجعله عائلته: طبقته ورتبه الرسمية بمأمن. قبل 
وصول ال ملك كان سکیبیو على ما يقال يرتدي معطنا آزجوانیا!. 
لکن يوبا طلب منه آلا يرتدي نفس الملبس مثله؛ فارتدی سكيبيو 
الأبيض نزولا عند أوامر يوباء الرجل الأكثر كبرياء؛ والاكثر 
بلادة من كل الرجال. 


1 . آخرج وا اليوم الوالي كل جيوشهم من مختلف 
معسكراتهاء ونظموها للمعركة على ربوة” كانت توجد على 
مقرية من معسكر قيصر: أخرج هذا الأخير ایضا جيشه ونظمه 
بسرعة ‏ السهل آمام تحصیناته؛ وهو لا يشك ف أن الأعداء الأقوياء 
بعددهم وبمساعدات الملك؛ سيزحفون عليه الأوائل ما داموا يظهرون 
هذا القدر من التسرع. جاب قيصر الصفوف على الخيل؛ يحث 
الفرق» وأعطى كلمة السر وانتظر المدو. 


* حكان اا 


باط السامون يرتدون معطفا ارجوانيا: يريط على الکتف 
الأيمن بابزيم كان العلامة المیزة للقائد الأعلى. 

* . من الحتمل انها الضفة اليسرى لوادي الملاح الخفيفة العلو قليلا من 
الضفة اليمنى» التي تكون عوامل التعرية قد جعلنها أكثر انخفاضا منذ 
القديم. انظر قزال؛ ج5؛ ص10 
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كانت هناك أسباب كغثيرة تمنعه من الابتعاد كثيرا عن 
خطوطه : كانت أوزيتا التي كان يسيطر عليها سيكيبيو مليئة 
با » كما قيصر الذي كان يمينه يستند على هذه 
المدينة إن تغدم فیما وراءها أن تخرج الحامية وتهاجمه على الجتاح. 
عائق آخر أوقفه ایضا هو أن جبهة جيش العدوء كانت محمية 


بميدان يصعب عبوره» ويعيق جيش قيصر یذ البجوم. 
×11 ليس من غير المفيد معرفة نظام المعركة لدى | 
السكيبير 2 الصف الأول فرقه وفرق يوبا المدعمة بالمشاة 
النومیدیین؛ الذين تمددوا بشکل واسع وعمق قليل: لدرجة أنه يبدو 
الرکز من بعيد لا يشكل إلا صفا واحدا مشكلا كله من 
الفرقیین» عوض أن يبدو 2 خطين على الجناحين. 

كانت الفيلة موزعة على اليمين واليسار على مسافة متساوية 
من بعضها البعض» ووضع خلف الفيلة الشاة الخقاف والمساعدين 
النومیدیین» ووضعت کل خيالته على الجناح الأيمن؛ بينما كان 
جناحه الأيسر محميا بمدينة أوزيتا. كانت تنقص المساحة لنشر 
الخيالة. كانت الحشود التي تعد من نوميديه ومشاته الخفاف» قد 


. كان 


وضعت ب مقدمة جناحه الأيمن على مسافة أزيد من ألف قدم: تمتد 


بعيدا من سفح التل» وتتجاوز أجنحة | 
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كان هدفه أن تقوم الخيالة العديدة بحركة انحرافية؛ وتطوق 
قیصر ‏ الوقت الذي يشتبك فيه الجیشان؛ وترهقه بوابل 
من الحراب» تلك . هي خطة سكيبيو للممركة هذا اليوم'. 


' . عرض الفقرة 59 هدفه إبراز تباين قوات الجانبین» والإجراءات ! 
من قيصر لتعويض نقصه المددي بتوزيع دقيق لجيشه؛ .2 المارك التي 
كانت تجرى فديما جسما لجسم؛ كان من الصعب التراجع على 
الاحتياطات الخاطثة أو تدارك ظروف غير منتظرة بعد بداية الاشتباك. 

كانت الموهبة الأولن لقائد عسكري أن يرتجل أحسن مخطط للمعركة 
تبعا للمخطط الذي يضعه الخصم. كانت قرات سكيبيو تتكون من 
احدى عشرة فرقة وكتيبتين. ثماني فرق جلبها من أوتيكاء (فترة 0). 
فرقتان واريع كتائب جلبها من يوباء (فقرة ۰4 وثماني كتائب تركها 
كونسيديوس: (الفقرة 43): كان عدد فرسانه معتبرا (300 فارس جلبهم 
سكيبيو من أرتيكاء (فقرة ۰0 350 من صفرة فرسان 
ريوس» (فقرة | :)۰ 80 من صفوة خرسان يوبا (فقرة ۰6۰ ٠000‏ من 


وب 


توميدي لابیئوس (فقر: 6 جلب بویا بير من نوميديي بویا 


العديد من رماة النبال» القالیع» ورما: النبال الراكبين» (فقرة 9ا). 
اخیرا © فيلا و 6 
خلافا لذلك» لم يكن لدى قيصر غير تسع طرف وخيالة قليلة : 24 فارس 


الفقرات ۰۱ « و 4)؛ التي يجب أن يضاف إليها ريما عددا من خيالة 
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دا .ها هي الآن خطة قیصر؛ من اليسار إلى ا 
الفرقتان التاسعة والثامنة على الجناح الأيسرء الثلاثون والثامنة 
والعشرون على الأيمن» الفرق الثالثة عشر؛ الرابعة عشرة» التاسعة 
اتد ری وال‌سادسة واشرون .3 الوسط. شکلت اعدف 
العديدة التي انتزعها من فرقه والمدعمة بيعش الكتائب من الجندین 
الجدد ‏ الجناح الأيمن صفا ثانياء نقل صفه الثالث إلى جناحه 
الأيسر يشكل ثلاثة صفوف» وقد اتخذ هذا الترتيب لأن تحصیناته 
كانت تحمي جناحه الأيمن» بينماكان على جناحه الأيسر الصمود 
ويصعوبة أمام خيالة العدو العديدة» ولذلك وضع كل خيالته بط هذا 
الجناح؛ ولا كان لا یعتمد عليها إلا قليلا دعمها بالقرة 
والمشاة الخقاف» بينما وزع رماة النبال هنا وهناك 2 نقاط مختلفة 
خاصة علی الجناحین. 


لة الخامسة 


1×1 - ظل الجيشان منتظمان هكذا للمعركة على بعد ثلاثماثة قدم 
الواحد من الآخر» منذ الصباح حتی الساعة العاشرة من اليوم' دون 
الاشتبالد. الشيء الذي لم یسیق حدوشه, وعندما شرع قيصر يذ 
الجیتول الذين فروا من مسکر سکیبیو (فقرات 34 (5: 66). وعددا 
أقل من اش اف (فقرة 20) وأكثر قلیلا من آلف من الرماة بالمقاليع 
والنبال (ققرة هزوهت). 

' . الساعة الثالثة او الرابعة مساء على اعتبار أن الوم الروماني بيدا على 
الساعة السادست نرا 
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إدخال جيشه إلى الممسكرء نحرکت الخيالة النوميدية والجيتولية 
التي وضعها سكيبيو بيا مؤخرة باقي الجيش نحو اليمين» وتقدمت 
اتجاه ممسكر قير الموجود على الربوة؛ وظلت خيالة لاببينوس 
المنظمة ب4 مواقعهاء وعاقت فرقنا عن التدخل. عندئذ تقدم قسم من 
خيالة قيصر بلا حذر متبوع بالمشاة الخفاف دون انتظار أية أوامر 
لمهاجمة الجينول فيما وراء المستنقع؛ لكنها لم تستطع الصمود أمام 
العدد. فتخلی عنها المشاة الخفاف» وأبعدت بعد خسائر. 

فقدوا فاريساء وجرحت المدید من الخيول؛ وقتل ستة 
وعشرون جنديا من الشا: الخفاف» وعاد سكيبيو الذي فتن بهذا 
النجاح بجيشه ذ الساء نحو المعسكرء لكن القدر لم يترك له هذه 
الفرحة طويلاء إذ منذ اليوم الموالي كان قسم من خيالتنا قد ذهب 
إلى لمطة لجاب القموح؛ وة الطريق التقى ببعض الناهبين النوميديين 
والجيتولبين. وهاجمهم وقتل أو أسر حوالي المائة. 


مع ذلك لم يكف قيصر عن إشغال فرفة بالأشغال» مد عبر 
السهل خطا مدعما بمتاريس وحقائر لمتع غارات الأعداء؛ وتحصن 
أيضا سيكبيو» وعمل ما بلا وسعه حتى لا يمنع عنه قيصر الاتصال 
بالمرتفعات. 
اط 3 تحصیناتهما؛ بینما كانت 


هكذا عمل القائدان 
خيالتهما تخوض كل يوم معارك 


×1 - أثناء ذلك علم فاروس بقدوم الفرفتين السابعة والثامنة من 
صقلية؛ فأخرج أسطوله من میناء أوتيكا ' حيث انسحب به خلال 
فصل الشتاء؛ عباه بالجذافين والجنود والجيتول؛ وجاء لانتظارهم 
أمام حضرموت بخمس وخمسين سفينة» أزسل فيصر الذي كان 
يجهل وصوله؛ لوکیوس كيسبيوس (هداوون) .ا) رفقة سبع وعشرین 
سفينة حربية» للتمركز 2 تابسوس وحماية قوافله ؛ وأرسل أيضا 
لنفس الفرض إلى حضرموت ثلاث عشرة سفينة حربية تحت قیاد: 
كوينتوس أكويلا (15و8 .0). وصل كيسبيوس بسرعة إلى 
وجهته؛ لكن أكويلا اصطدم بريح مماكسة: لم يستطع اجتياز 
الر آس » ووصل خليجا محميا من العاصفة؛ واختفى عن أنظار 
العدو. كان باقي اسطولنا يرسو أمام لمطة؛ كان الجذافون قد 
نزلوا إلى البروتفرقوا على الساحل أو ذهبوا إلى المدينة لشراء 
الزوتة. وكان بذلك دون دفاع» فاستفل فاروس الذي اخب 
الفرصة؛ وخرج من ميناء حضرموت به السهرة 


الفارون 
» ووسل لمطلة 


.بذ أوتيكا كان يرسو اسطول سكيبيو البام (انظر إبيانوس؛ الحرب 
الأهلية 11 ۽ ) إذا كان هناك اسطول 2 حضرموت؛ وهو ما توحي به 
مهمة آڪريلا (فترة ۰0 فهو دون دلالة ما دام قيصر كان قادرا على 
لم يكن أسطول تابسوس مشكلا 


موی 
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سس سس 


پاسطوله عند الفجر, ضأحرق سفن النقل التي وجدها راسية 2 
عرض الميناء» راستولی دون قتال على سفينتين حرییتین خماسیتین 4 
ملاحیها. 


1 . كان قیصر يراقب الاشفال عتدما علم من السعاة يما حدث 


حبت كانت السافة من ممسكره إلى الیناء ستة آلاف قدم : ترك 
كل شيء ورکب فرسا ووصل فورا إلى مطة» حيث آمر کل 
أسطوله باتباعه؛ وتقدم على . والتقى مع أكويلا 
الذي استرلی عليه الخوف من رؤية عدد سفن العدوء واصطحبه 


معه, وشن ل مطاردة» فاروس الذي اندهش من نشاط وجرأة 
قيصر؛ فعاد على أعقابه؛ وفر بكل اسطوله نحو حضرموت؛ لڪن 
قيصر طارده على مسافة أريعة أميال» واسترد سفينة حربية خماسية 
بكل جذافيها» ومائة وثلاثين جنديا من الأعداء الذين يحرسونهاء 
وسفينة حريبة ثلاثية مع جميع ملاحيها والجذافين الذين كانت 
تحملهم وتريد الدفاع» بينما اجناز باقي آسطول العدو الراس» 
ودخل إلى اء حضرموت دون أن يتمكن قيصر من الالتحاق به 
بنفس السرعة» فقضى الليل راسيا بخ الرسى» وعند الفجر | 
من حضرموت حيث احرق سفن النقل التي كانت راسية» وأخذ 


الاخریات أو دشها إلى الميناء؛ وانسحب إلى السکر بعد أن انتظر 


بعض الوقت ليرى إن كان العدو يريد أن يجرب معركة بحرية. 
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۷ - كان يوجد على السارة التي استولى عليها الشارس الروماني 
بويليوس فستريوس (5:ت!١‏ .۴) ويوبليوس ليقاريوس (سضمونا .۴) الذي 
كان قيصر قد اسره يذ اسبانيا أشاء حرب فرانیوس (ستعدكم), 
وأطلق سراحه مع آخرين'. التحق منذ ذاك ببومبیوس» ولم يغلت من 
معركة فارسالوس إلا ليذهب نينتحق بفاروس بذ افريقيا. 

أعدمه قيصر بسبب حنثه وخيانته؛ بينما حصل بوبليوس 
فيسنزيوس على عفوه؛ لأن شقيقه كان قد دفع ب روما فديته؛ 
كما عرف كيف يبر تصرفه بالبرهنة على أنه بعد أن أسره اسطول 
ناسیدیوس"» ڪان 


اد للموت عندما عفى عنه فاروس؛ ولم نتح له 
فرصت الالتحاق بقيصر منذ ذاك. 

۷ .كان من عاد: السكان الأفارقة إقامة مطامير ب الحقول 
والاریاف التخزين الحبوب؛ خاصة أثناء الحرب لوضعها بذ مأمن من 
غارات العدو المغاج 


بعد القبض على إفرانيوس ب الياردا (1.580۸) : اغسطس - يونيو 
»۰ طالب قيصر بالتسریح الكلي لجیش بومبيوس ب اسبانيا (حول 
التفاصیل انظر قيصرء الحرب الأهلية. 1. 6). 

*. انظرقیصر, الحرب الأهلية: 1 3 

*. هذه المطامير كان البدف منها أيضا هو حفظ الحبوب لمدة طويلة من 
الحشرات والحرائق. 
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آخبرقیصر بهذه السادة. فارسل ‏ السهرة الثالثة فرة 
وفرسان على عشرة آمیال من العسکر. وعادوا محملین بالقمح: 
على |شر هذا الخیر؛ تنقل لابیینوس على مسافة سبعة آمیال من 
مسکره عبر الرتفعات؛ حيث كان قیصر قد قضی الليل؛ ووضع 
فرقت 
لجلب القمع» وكان يكتمن هو بنفسه مع العديد من الفرسان 
والمشاة الخفاف ب مواقع ملائمة کل بوم. 


ب هذا الکان؛ مقتتعا أن قيصر سيمر عبر هذا المریوما 


۷1 . لکن قیصر اشعر بكمين لابیینوس عن طريق بمض 
الفارين» انتظر ب السکر بضعة أيام حتی يجهل الروتین اليوميء 
وتکرار تفیذ نفس التعليمات. التراخي بأخذ مکانه 4 صفوف 
العدو. ثم فجاةء أمر ذات صباح ثلاث شرق من قدامی الحاریین 
بمتابعته مع قسم من الفرسان عبر باب ديكومانوس' ؛ سبقه فرسانه 
الذين وقموا صدفة على الكمين الموضوع 2 الوادي» وقتلوا حوالي 
خمسمانة جندي من المشاة الخفاف: بينما فر الباقي بخزي؛ بناء 
على ذلك قدم لابيينوس مع كل خيالاته لدعم قواته الفارة؛ ونا 
كانت خيالة فيصر قليلة؛ لم يكن بإمكانها الصمود أمام هذا 
العدد من الأعداء. أخرج قيصر فرقه النظمة للمعركةء فارهب 


لابيبنوس الذي توقف وحارب بالتراجع؛ فلم يفقد قيصر أي فارس. 


".یاب دیکرمانوس؛ هو باب معسكر روماني يفتح من الجهة المواجهة للعدو. 
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لك اليوم التالي؛ أعدم بويا كل النوميديين الذين تخلوا عن 
مراكزهم للفرار إلى المعسكر. 
7 .آثناء ذلك» جمع قيصر الذي كان يعاني من نقص التموين 
کل قواته ب المعمسكر؛ وبمد أن ترك حاميات ب لطة. روسبينا 
وأخیلاه ووضع الأسطول تحت قيادة کی سبیرس وأكويلا مع 
تكليف أحدهما بمحاصرة حضرموت والآخر تايسوس بحرا أحرق 
معسگره؛ وب السهرة الرابعة'؛ شرع © السير وقواته منظمة 
للمعركة والأمتمة بذ الجناح الأيسرء وصل مدينة غار المدينة التي 
عادة ما كان الجیتولیون يهاجمونها سابقا والتي كان سكانها 
يدافعون عنها ببسالة هناء وبعد أن وضع المسکر ب السهل؛ ذهب 
هو شخصيا رفقة قسم من قواته لاقيام بجولة عبر الحتول للتسوين. 
فعاد بكميات كبيرة من الشعير” والزيت والخمر والتين وقليل من 
القمح» وجيش شديد العزم. 


.بعد الرابعة صباحا 
* . الشمير الذي كان قدیما يمد جزءا من غذاء الجنود: لم يعد يوزع 
عليهم الا حالة المجاعة أو العقاب» يورد بوليبيوس (11: 06 أنه معاقبة 
الجيش غير المنضبط» كانت تقدم له حصص من الشعير. 
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علم سكيبيو برحیل قيصر؛ فلحق به بكل قواته عبر 
المرتفعات» وأخذ مواقعه على فرسخین " من معسکر قیصر؛ ووزع 
قراته على ثلاث ممسکرات منفصلة”. 
11 كانت توجد مدينة تدعى زیتا على بعد عشرة أميال من 
مسكر سڪبيو» وثمانية عشرميلا من ممسكر قیصر, أرسل 
إليها سکیبیو فرقتين لجلب القمح. 

نقل قيصر الذي أعلم من طرف جندي قار ممسكره من 
السهل إلى التل ‏ موقع اکثر أمنا” وعد أن ترك فيه حرسا؛ خرج 
ج السهرة الرائمة”. وسار بقواتة مارا علی مق لالدو واستول 
على ل 


' . فرسخ : أربعة كلمترات تقريبا؛ بعض الخطوطات تقول أنه عسکر 
على بعد سنة آلاف قدم (انظر بوييذ» ص ۵) 

*. معسكر سکیبیو . يوبا . لابيينوس وریما أفرانيوس الذي دی الفقرة 
#) يهاجم قيصر مع لابيينوس؛ فبلوتارخوس (حياة قيصرء دد) یتحدث 
عن معسكرات مختلفة لسكيبيو؛ يوبا وافرانیوس ریما يريد الكاتب ان 


يشيرهنا إلى غياب وحدة القيادة ب جيش سكيبيو. 
”. على المرتفعات التي تحد السهل الواسع الذي تقع إلى جانبه مدينة أغار 
إلى الجنوب الغربي من آغار» وعلى سبعة آمیال من يبيو 
أنظر الفقرتین 4:- 


*. حوالي الساعة الثالثة وخمسین 


2 


علم أن فرق سكيبيو كانت بعيدا ب الريف لجلب القع 
وعندما تهيأ للذهاب بسرعة لهاجمتهاء رای قوات العدو تسرع 
النجدتهاء مسا حال ومهاجمتیا اسر زینا فارسین:رومانیین : 
ایوس ومونیوس ریجینوس (كدهع»8 دناه .©) صديق حمي 
السكيبيو وقائد المدينة؛ وبوبليوس آتریوس ۸:۰۵ ۰) عضو مجلس 
أوتیڪا'» واستولى أيضا على اثنين وعشرین من جمال الملك*» ترك 
القائد أوبيوس (عداومه) وحامية بل المدينة» وعاد إلى مسکره. 
۴ . لم يكن بعيدا عن معسکر سکیبیو الذي كان يجب 
بالضرورة المرور عليه عندما خرج لابينوس وأفرائيوس بکل 
نيالتهما ومشاتهما الخفاف من التلال المجاورة حيث كانوا 
مکتمنین» وهاجموا مؤخرة قواته؛ رد قيصر بفرسانه» ثم مر 
الفريقيين بوضع أمتعتهم ب كومة ومهاجمة العدو بسرعة؛ وعندما 
بدا الفرقيون البجوم؛ رد الفرسان والشاة الخفاف للمدودون 
صعویات» وابعدوا من التلال. 


' . ترجمنا كلمة (000/00) بمجلس: لان 0600:0005 ما هي إلا تجمعات 
تقطن ب مدن حرة بإفريقيا» يحتمل أنه تنظيم رسمي بذ 
صورة 0:۱۳:۳۰ المروف بإ الشرق يذ العهد الامبراطوري؛ وفنا 
7 مجلسي أوتيكا وتابسوس؛ يبدوان أنهما لېما اختصاص توزيع وتلقي 
الضرائب التي فرضها قبصر على مواطني هاتين المدينتين» انظر قزال 7» 
ص ين مت وت و 

* . أول إشارة معروفة للجمل ‏ تاريخ شمال افريقيا. 


روما 
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۱ 


لکن قیصر الذي اعتقد أن السدو الذي وهنت عزیمته بهذه 
الپزیمة» سیکف عن مضايقته» واصل سيره عندما نزلوا ثانية من 
التلال» وهاجموا فرقنا وضق التكتيك الذي وسنته سابقا : 
النوميديون يهاجمون مدعمين بمشاة خفاف» عجيبوا السرعة» 
يحاربون مختلطين .2 صفوف الخيالة» ولا كانوا يجددون عادة هذه 
البجومات؛ ويلاحقون قوات قيصر عندما تتقدم» ويفرون عندما 
تجابههم» يحذرون جيدا من الاقتراب» لكن يستخدمون تكتيكا 
خاصاء يرونه كافيا لإصابة جنودنا بجروح من بعيد بضربات 
الرماح» فأدرك قيصر أن هدفهم هو دفعه لإقامة معسکره ف هذا 
ته التي لم 
السهرة الرابعة حتى الساعة العاشرة من اليوم'» عطشا رجالا وخيولا. 


المكان الذي ينعدم فيه الماء حتى تمود 


10 ما كانت الشمس قد أشرفت على الغروب؛ ورأى قيصر أنه لم 
يخط مئة خطوة خلال ساعة؛ وأن خيالته كانت أضعفت بفقدان 
خيول» سحبها من المؤخرة؛ واستبدلبا بالفرق بالتناوب. بهذه الطريقة 
تمڪن» وهو يتقدم ببطه وبهدوء من تحمل وفرقيه هجومات العدو. مع 
ذلك انتشرت الخيالة النوميدية يمينا ويسارا تغطي المرتفعات؛ أو تبحث 
اللوخرة لكن إذا استدار 
أو أربعة قط من قدامى محاربينا ورموا الرماح؛ فر أكثر من ألفي 
نوميدي بسرعة؛ يمودون بعدها بل مجموعات يلاحقون الشرق على 
بعض المسافات» ويمطرون حرابهم علیها 


' .أي حوالي الساعة الثانية وعشر دقائق بعد الظهر. 


74 


وصل أخيرا قيصر إلى المسکر حوالي الساعة الأولى من 
الليل'؛ بعد مسيرة متمهلة بضرورة التوقف غالبا للمواجهة دون أن 
يفقد رجلا واحداء ولم يكن له غير عشرة جرحى؛ بينما 
لابيينوس حوالي ثلاثمائة جندي والكثي رمن الجرحی» واذ 
بجيشه المنهك» أدخل سكيبيو أيضا جيشه وفيلته التي وضعها 
للمعركة بذ مقدمة معسكره لإشاعة الرعب ب صفوف قيصر. 


1 ۔ كان قيصر مجبرا على تدريب الجنود على هذا النوع الجديد 
من المعارك» لا كقائد يقود جيشا متمرسا من قدامى الحاربین, 
لكن كمدرب مسايف يكون مصارعين جددا. كان يبين لبم 
كيفية التراجع؛ أو الصمود للعدو؛ وفقا لامتداد الیدان؛ أحيانا 
يتقدم أو یتراجع» أحيانا أخرى يتظاهر بالبجوم: يعلمهم تفریبا این 
وكيف يجب رمي الرماح؛ بك الواقع كانت هذه الجيوش الخفيفة 
نا كثيراء لم يتجرا فرساننا اهاجمتتا لأنها كاذ 
خیولیم بضربات الحراب» حتى يئست فرقنا من مطاردتها دون 
اللحاق بهاء إذ ما توقفت جیوشنا الثقلة لرد هجومها ؛ نفلت من 
الصدمة پسرعة فرارها. 


61 . أقلقت هذه الوض 
قائلت دون الفرقيين الصمود أمام خيالة العدوء ولا أمام مشاتهم 
الخفاف, والشيء الذي كان يقلقه أيضا أنهم لم یجریوا بعد 


' .حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر 
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فرقهم: لم يعرف كيف يمكن أن يصمد آمامهم عندما تتضم هذه 
الفرق إلى هذه الخيالة وهؤلاء المشاة الخفاف الذين كانوا مدمشين. 
فرق ذلك كانت قامة وكثرة الفيلة» تبث الرعب يذ قلوب 
الجنود» بالمقابل وجد علاجا لبذا العائق الأخيرء إذ كان قد استقدم 
من ايطاليا فيلة» حتى يتمود جنودنا على طباع وخصائص هذه 
الحيوانات برؤيتها عن کشب. وأن يتعرفوا ذ أي جزء من أجسامها 
كانت جروحة أكشر؛ والجزء الذي يبقى عاريا عندما تكون 
مسلحة ومسرجة ؛ آراد أيضا تموید الخيول آلا ترتاع من رائحة هذه 
الحيوانات وصرخاتهاء وقد نجع بشكل جيد ب هذه الوسيلة : 
الجنود يلمسونها وتمودوا على بطنهاء الفرسان بتدربون على رمیها 
بالحراب المكورة» والخیول تتعود على تحمل اقترابها پصبر. 


اتاد اسیج قيصر. للأسباب التي ذکرناها اکشر حذرا ريط : 
إذ تخلی على نشاطه العتاد. غالة كان جيشه يقاتل لذ بلاد سهلية 


الحیلة» الآن عليه أن يتعلم مختلف اضناف الكمائن والحيل: + 

حالة یجب ملاحقة السدو؛ ولا اي عالة یجب كين اكتف لتدریبیم 
بسرعة على هذا النوع الجدید من التمارین. اهتم بآلا يترك فرقه 
محبوسة» وجعلها تتحرك هنا ومناك بدعوى جلب المؤونة مقتنعا أن 
العدو لا يتردد ب متابعته؛ فنظم ‏ اليوم التالي جيشه للمعركة» مر 


SS 


آمام مسکر العدو وعرض عليه المعركة بذ السهل» ولا بدا غير 
مستعد لقبولباء أعاد فرقه ف الساء إلى السکر. 

1۷ ب أثناء ذلك» وصل وفد بن باجة» المدينة المجاورة لزيتا التي 
استولی عليها قیصر كما رآينا'» وتوسلوا إليه أن يرسل لهم حامية» 
ووعدوه بالمقابل أن يقدموا لپذه الحملة العديد من الخدمات» ب4 نفس 
الوقت سمح سهر الآلبة على قدر قيصر لجندي فار أن يبلغ مواطنیه 


أن الملك يوبا الذي كان يتوقع نجدة قيصر للمدينة؛ قد سار بقوانه 


نحو باجة بكل سرعة حتى يسبق حامية فيصر وأنه حاصر المدينة 
وصوله بقوات معتبرة؛ واستولى عليها؛ وأنه قتل جمي 
سكانها ؛ وترك المدينة للنهب والتدمير 
1×۷. بعد أن طهر قيصر قوانه 2 اليوم الثاني عشر من كالندا 
أبريل”: نظم يذ اليوم الموالي قواته للمعركةء وتقدم خمسة آميال و 
السهل» وعلى ميلين من معسكر سكيبيو؛ یسرض عليه العركة» 
وبعد أن انتظر طويلاء ورأى العدو يرفضهاء أدخل قواته وي اليوم 
التالي رفع العسکر وزحف على سارسورا حيث كان لسكيبيو 
حامية نوميدية ومخزونا من القمح ولا رآه لابيينوس ذاهبا؛ شرع 
'. انظر الفترة © 
* . مارس ۸4 = 20 ديسمبر 47. وهذا التاريخ يراطق تاريخ الاحتفال يذ روما 
کل عام بعادة تزكية الاسلحة قبل الشروع .بذ الحملةيمني إذن الحفل 
المحي من طرف قيصر العزم على الشروع ‏ العمليات الحاسمة. 
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— ل ع عد ص ولع 


مضايقة مزخرة قواتتا بخیالته ومشاته الخفاف» تجاسر باستیلائه 
على بعض عریات الميارين' والتجار؛ فاقترب أكذ. 
أن الجنود المثقلين والمرهقين بأمتعتهم ؛يعجزون عن القتال» لكن 
قيصر استدرك ذلك بان ترك ذ كل ضرقة ثلائماثة رجل دون أمتعة» 
أرسلهم لتدعیم خيالته ضد خيالة 
وعاد على أعقابه فارا بخزي» تاركا وراءه كثيرا من القتلى وعددا 
أكبر من الجرحی» عاد الفرقيون إلى السيردون أن يكف لابينوس 
عن متابعتنا من بعيد على اليمين عبر المرتفعات. 


۷۲ . عندما وصل قيصر إلى مديثة سارسورا (:5): قضی 
على الحامية التي تركها بها سكيبيو على مرای الأعداء؛ الذين لم 
يتجرأوا على نجدتها؛ وبعد مقاومة باسلة من قائد الدينة بوبليوس 
كورنيليوس (ستدوده .)۰ أحد قدامى محاربي سكيبيو” الذي 
طوق ومات ‏ المعركة ؛ استولى قيصر على | 
الجيش. 


ووزع القمح على 


* . ۷۵ع : هم قدامی الحاربین الذين عادوا إلى الخدمة المسكرية 
استجابة لدعوة قائد عسكري» هم صفوة الجنود الذين يكلفون طواعيا 
بالمهام التي تستلزم |" + قيصر ۰ الحرب الأهليةء 111ء ١١ء‏ دیون 
كاسيوس ۷11 ,0(: 46) 
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يوس» الذي كانت معه حامية هامة وكتيية من 


أريعة أميال منهاء ب موضع یتوفر على الماء'؛ شم و السهرة 
وعاد إلى الممسكر الذي كان قد أقامه قرب 
أغار. وهو ما ضله سکیبیو الذي عاد بقواته إلى مسکره السابق. 

۷ أثناء ذلك؛ سكان 


الرابعة» ذهب 


ة (مدهة1) الخاضعة حتى ذاك 
لسلطة يوياء والواقمة على الساحل عند حدود الملكةء قتظوا 
الحامية الملكية؛ وبعثوا وفدا إلى قيصر ليخبروه بما فعلوا ؛ ويطلبون 
بإلحاح حماية ممتلكاتهم اعتبارا للخدمة التي قدموها للشعب 
الروماني. هناهم قيصرء وارسل ماركيوس کریسبوس ( ۱/۵ 
غدم:ة") مع ثلاث ڪتائب» وكثير من ره ال والآلات للدفاع عن 
اثابنة؛ ب نفس الوقت وصل إلى قيصر كل جنود فرقه الذين تعذر 
عليهم الإبحار سابقا إلى افريقيا مع وحداتهم» إما نتيجة المرض أو 
العطل : حوالي أريعة آلاف رجل وآریعمائة فارس؛ وألف من رماة 
النبال والقالیح. 


' . بثر العيون على بعد ستة کلمترات إلى الشمال من الجم» اثظر 
تيسوء چده ص 750 الأطلس الأثري لتونس» ورقة اء (الجم). 1 
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مضايقة مؤخ 
على بعض عريات الیارین" والتجار» فاقترب أكثر من فرقنا 
أن الجنود المثقلين والمرهقين بأمتعتهم»يمجزون عن القتال» لكن 
قيصر استدرك ذلك بان ترك ب كل فرقة ثلاثمائة رجل دون آمتعة؛ 
أرسلهم لتدعيم خيالته ضد خيالة لابيينوس» عندئذ خاف لابينوس 
وعاد على أعقابه فارا بخزي» تارڪا وراءه كثيرا من القتلی وعددا 
أكبر من الجرحی» عاد الفرقیون إلى السیردون أن يكف لابینوس 
عن متابعتنا من بعيد على اليمين عبر المرتفعات. 


اتنا بخيالته ومشاته الحماف؛ دجاسر باسنيارنه 


نوا 


7 . عندما وصل قیصر إلى سارسورا (سعدة)؛ قضی 
على الحامية التي ترکها بها سکیبیو على مرأى الأعداء؛ الذين لم 
يتجرأوا على نجدتهاء وبعد مقاومة باسلة من قائد المدينة بوبليوس 
كورنيليوس (دناءمرم .۰0۳ أحد قدامی محاربي سكيبيو” الذي 
طوق ومات يذ المعركة؛ استولى قيصر على الدينة» ووزع القمح على 
الجيش. 


' . ميار : بائع المؤن والخمر للعسكر قديما. 

* . وم8۷ : هم قدامى المحاربين الذين عادوا إلى الخدمة السکرية 
استجابة لدعوة قائد عسكري» هم صفوة الجنود الذين يكلفون طواعيا 
بالمهام التي تستلزم الثقة (انظر : قيصر » الحرب الأهلية» ۰11 ۰۶۱ دیون 
كاسيوس 46:11 
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يه انينوم اشواني وصن سوردروس سني ماسب بصب حیسم 
بیدیوس, الذي كانت معه حامية هامة وكتيبة من 
الصارعین؛ ورأى قيصر بعد أن تفحص المدينة ؛ أنه لم يكن بوسعه 
مهاجمتها نتيجة نقص الاء» فذهب # الحال للت على حوالي 
أربعة أميال منهاء ب موضع يتوفر على الماء': ثم وي السهرة 
الرابعة» ذهب ثانية وعاد إلى المعسكر الذي كان قد أقامه قرب 
أغار. وهو ما فعله سكيبيو الذي عاد بقواته إلى معسكره السابق. 
111 . آشاء ذلك» سكان ثابنة (1700008) الخاضعة حتى ذاك 
لسلطة يوباء والواقعة على الساحل عند حدود المملكة؛ قتلوا 
خبروه بما فعلوا» ويطلبون 
بالحاح حماية ممتلكاتهم اعتبارا للخدمة التي قدموها للشعب 
الروماني. هنهم قيصرء وارسل ماركيوس كريسبوس ( ۱:۰ 
غدموةت) مع ثلاث کتائب» وكثير من رماة النبال والآلات للدفاع عن 
ثابنة» بل نفس الوقت وصل إلى قيصر کل جنود فرقه الذين تعذر 
عليهم الإبحار سابقا إلى افريقيا مع وحداتهم» إما نتيجة الرض أو 
العطل : حوالي أربعة آلاف رجل وأربعمائة فارس» والف من رماة 
النبال والمقاليع. 


الحامية الملكية؛ وبعثوا وفدا إلى قيصر 


' . بثر العيون على بعد ستة كلمترات إلى الشمال من الجم انظر : 
تيسو» چه. ص 750 الأطلس الأثري لتونس» ورقة ١ه‏ (الجم). 
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أخرج عندئذ مع قواته الجديدة کل فرقه؛ و نظام 
المعركة الذي اختاره تقدم مسافة ثمانية أميال» وتوقف به السهل 
على مسافة آريعة آمیال من مسکر سكيبيو'. 


130۷ - كانت توجد إلى أسفل معسكر سكيبيو مدينة تسمى 
(غوه5)؛ حيث كان سكيبيو يبقي دائما حامية من أريعمائة 


فارسس" نظم هؤلاء الفرسان على يمين ویسار هذه المدينة» وأخرج 
فرقه ونظمها للمعركة 2 الأطراف السقلى على بعد آلفي قدم 
تقرييا من تحصيناته؛ وبعد مرور الوقت وسكيبيو هكذا بذ 
اللاحركة؛ أعطى قیصر الأمر لسراياه بالبجوم على فرسان العدو 
التمرکزین تحت أسوار المدينة؛ وأرسل لتدعيمهم الشاة الخفاق 
ورما: النبال والمقاليع. 


عندما تحرك فرسان قيصر» شرع باکیدیوس 6۳:۵0 
نشر خیالته 4 جبهة واسعة حتی یتمکن من تطويق خيالة قيصرء 
وهو ما لم يمنعه من القتال بباس وضراوة. 

لما رای قیصر هذه الحركةء أخذ من الفرقة الأقرب من 
المعركة: الثلانمائة من الجنود الذين كان من عادته تسلیحهم 


' . تذكر بعض الخطوطات أن قیصر تقدم مسافة خمسة أميال؛ وتوقف 
على بعد ميلين من معسكر سكيبيو (انظر : بوض» الفترة 7) 
*. بعض المخطوطات تذكر حامية من ألفي فارس؛ انظر :بويك» الفقرة 7. 
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تسليحا خفيفا بذ كل فرقه» وأرسلهم لنجدة خيالته. من جهته ارسل 
لابيينوس دعما من الخيالة لتبديل أو تدعيم السرايا النهكة بالعياء 
أو الماجزة عن القتال. 


بدأت خيالتنا الأربعماثة التي عجزت عن تحمل ضغط الأربعة 
آلاف فارس من الأعداء» ب2 التراجع شیثا فشيئا؛ وهي نتعرض لجروح 
المشاة النوميديين الخفاف: عندما وجه قيصر جناحه الا خر لإخراج 
خیالنه بسرعة من هذه الورطة؛ وهو ما أعطاهم نفسا جديدا؛ وقاموا 
بهجوم عام ضد العدو الذي فر : قتلوا له العديد؛ وعددا معتبرا من 
الجرحى؛ ولاحقوه على بعد ثلاثة اميال؛ وأعادوه حتى الرتفع وعادوا 
إلى خطوطهم. ويعد الانتظار حتى الساعة العاشرة'» عاد قيصر إلى 
معسكره ف نظام العركا دون آية خسائر. 

تعرض باكيدوس يذ هذه المعركة لجروح خطيرة بك الراس 
پرمح تفن من انسرد هل آو چرح در دح قادةوأحسن رجال اتو 


- خرچ قیصر من أغار (مموه) ليلة نونة آبریل ‏ السهرة 
الثالثة”ء عندما أدرك أنه لا یستطیع جذب بأبة وسيلة الأعداء إلى 


السهل؛ ولا دفعهم للتياري مع فرقنا وان نقص الماء” يمنمه من 


. حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر تقريبا. 

4 أبريل = 3 يناير 4 2 منتصف الليل. 

تتمدم ‏ الواقع الينابيع 3 الشمال الغربي من السهل. وقد لاحظ فيك 
أن أودية هذه الجهة جافة ب شهر فبراير» انظر :بو ؛ ص 73 رقم 12. 
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تقریب ره من یکبیو» وهو ما شجع خصومه 
أكثر من جرأتهم الخاصة» وسار ليلا حوالي ستة عشر میلاء وآقام 


جيليوس على رأس 


ره تحت آسوار تابسوس!» حي 
حامية قوية. حاصر هذه المدينة 2 نفس اليوم» واستولی على الكثير 
من المراكز الملائمة ؛ لنع العدو من التوغل يذ الخطوط؛ وال 
من الأسوارء فأجيرت عملية قيصر هذه سكيبيو على خوض 
المعركة إن كان يريد تجنب الخزي با عن فيرجيليوس ومدينة 


راب 


مخلصة له على الدوام» فاسرع إلى تعقب قیصر عبر المرتقعات» 


2 
نية أميال من تابسوس ٠‏ 


وأقام مسکرین منفصلين على بعد 
×1 . كان يوجد بين البحر وبركة مالحة» ممر من حوالي ألذ 
وخمسمائة قدم؛ من حيث حاول سكيبيو إدخال المساعدات إلى 
المدينة. لكن هذا الاحتمال لم يخف على قيصر الذي أقام متراسا 
منذ الليلة الماضية؛ وترك به حامية من ثلاث کتائب» قبل أن ية 
معسكره بذ شكل هلال؛ وحاصر المدينة بخط من المنشآت. ويعد 
الغد عند الفجر؛ عاد سكيبيو لما وجد المر مغلقاء وعسكر أسفل 
البركة من جهة البحر على بعد حوالي ألف ومائة قدم من خطوطنا 
وا ميناء الذي تحدشا عنه. 


' . آنار تابسوسو راس الديماس)» تقع على حوالي ةة كلم إلى الشمال 
من موقع أغار. 
*. عند بداية البرزخ الشرقي الذي يفصل سبخة مقنين عن البحر. 
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على إثر هذا الخیرآخرج قيصر جنوده من المنشات» وترك 
لحراسة المسكر البروقنصل اسپریناتوس (:۸:۷) على راس 
فرفتین. وتوجه بسرعة على رأس كتيبة دون أمتعة إلى الکان 
الحدد» ترك قسما من آسطوله آمام تابسوس» بینما كان على 
الباقي الاقتراب ما آمکن من الساحل خلف سکیبیو» وانتظار 
الاشارة من قيصر عند الاشارة يطلق الربان فجأة صرخات کبری؛ 
تريك المدو, وتضطره لانظر خلفه. 

1 ۔ وجد قیصر عند وصوله جيش سكيبيو منظما للمعركة 
أمام المسکر : الفيلة على الجناحین بينما قسم من الجنود يعمل 
بنشاط على التحصن» ونظم قيصر بدوره قواته على ثلاثة خطوط» 
وضع الفرقتين العاشرة والثانية ب الجناح الأيمن؛ الثامنة والتاسعة 
على الجناح الأيسرء وخمس فرق ذ الوسط؛ ووضع يذ الخط الرابع 
و مقدمة جناحيه خمس كتائب ضد الفيلة» ووز على الأجنحة 


رماة مقاليعه وره 


باله» والشا: الخفاف بين سراياه» ثم سار بين 
الصفوف راجلا يذكر قدامى المحاربين بمآثرهم السالفة مشجعا 
ومادحا إياهم» أما بالنسبة للجنود الشباب الذين لم يشاركوا بعد 
معارك؛ فقد حثهم " على الاقتداء بشجاعة قدامى الحاربین؛ وأن 
يحصلوا بالنصر على نفس الشهرة والشرف". 


1 . بينما كان يطوف هگذا ب 


» لاحظ ‏ معسكر 
العدو کل علامات الرعب؛ الجنود یتحرکون؛ یذهبون هنا 
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وهناك» أحيانا یدخلون من الأبواب» أحيانا أخرى یخرجون ‏ بلبلة» 
لاحظ آخرون کثیرون نفس الملاحظة» توسل إليه الساعدون وقدامی 
الحاربین " أن يعطي الاشارة ‏ اللحظة» قائلين أن الآلبة تبشرهم 
بالنصر". تردد قيصر وقاوم رغبتهم؛ معلنا أن طريقة البجوم هذه لا 
تعجبه. لكن» بينما كاد يوقفهم أجبر الجنود فجأة مبوق على إعلان 
البجوم ‏ الجناح الأيمن دون آمر قيصر. 
تحركت جميع الكتائب على الفور؛ وزحفت على العدو 
رغم قادة المائة الذين واجهوا الجنود» وكدوا لوقنهم ومنعهم عن 
البجوم دون آمر القائد. 
۷ .لما رای قيصر أن لا شيء يستطيع وقف اندفاع الجيش» 
أعطى للتجمع کلمة "النصر"» دفع فرسه؛ وزحف على العدو على 
رأس الفرق» ب حين أنهك رماة النبال ورماة المقاليع بخ الجناح الأيمن 
الفيلة بوابل من الحراب» وفزعت من صغیر المقاليع والحجارة» 
وانقلبت ضد أصحابها الذين داست صفوفهم المتراصة؛ وارتمت على 
أبواب المسکر الذي كان لم ينته بعد» فرت الخيالة الموريطانية 
الموضوعة به نفس الجناح على الفور بعد أن رأت نفسها محرومة من 
هذا الدعم القوي؛ وأسرعت فرقنا بعد أن تخلصت من هاتین 
دم على التحصینات» إذ قتل الذين صمدواء وفر 


۷ . لا أعتقد بوجوب السكوت على شجاعة أحد قدامی 
الحاربین من الفرقة الخامسة» إذ هجم ب الجناح الأيسر فيل جريح 
وهائج على خادم للجيش» وأسقطه أرضاء وأمسكه تحت ركبتيه: 
وهز خرطومه ب الفضاء بخوار عال» وداس هذا البئيس» لم یتحمل 
الجندي هذا المشهد » فهاجم الحيوان الذي ترك الجثة بعد أن رآه 
م والحربة مرفوعة» طوقه بخرطومه ورفعه بك البواء» لكن 
الجندي احتفظ بيرودة دمه ب الخطر؛ ولم يكف عن ضرب 
الخرطوم الذي يطوقه بسيفه وبكل قواه حتى أ رخى الحيوان قبضته 
مستسلما للألم؛ وبصراخ مرعب فر نحو الفيلة الأخرى. 


البحر» سواء لدعم رفقائهم أو التخلي عن المدينة بحثا عن النجاة بذ 
الفرار عبر البحرء الماء حتی الخصرء وسعوا للوصول إلى البره لكن 
خدم الجيش والعبيد الذين كانوا يذ المعسكر» أجبروهم بالحجار: 
ووابل من الحراب على العودة إلى المديئة. 

بها هذا الوقت» وبعد هزيمة قواث سكيبيو التي فرت بذ 
فوضى من ميدان المدركة؛ وفرق قيصر تلاحقها دون أن تترك لہا 
وقتا لتتجمع'» وعندما وصل الفارون إلى المعسكر الذي قصدوه بنية 


۱ 
۱ 
1 
1 
1 
. 
۷ . أثناء ذلك خرجت القوات التي تحمي تابسوس عبرباب 10 
0 
ل 
ليأ 
۱ 
١‏ 


ڪان سكيبيو قد فر وترك جيشه (انظر بلوثارخوس؛ حياة كاتو؛ :5 
وه»» آبیانوس؛ الحرب الأهلية» 11 ۰ 57: دیون کاسیوس: 1111×» 9) فر 
الجيش محاذيا الشاطئ الغربي للسبخة؛ كان البرزخ الشرقي مفلقا ل | 
بالمحاصرين ومتراس (الفقرة 6:0 كان معسكر يوبا يقع قرب البحر 
مادام اقارون قادمون من الرب ووجدوا ‏ طریقهم السسکر الروماني. ۱ 
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التحصن واستثناف القاومة ولیجاد ایضا قائد صاحب هيبة ونفود 
قادر على قيادتهم تلقتال, ولا وجدوا المعمسكر دون حماية: آلقوا 
السلاح؛ وفروا إلى معسكر اللك الذي وجدوه محتلا من قوات 
وا الأمل بذ النجاة؛ توقفوا على ربوة؛ والقوا السلاح؛ 
ورفعوا شارة الاستسلام! 


نکن لبؤلاء التمساء» هذه البادرة؛ لم ت افية 
لحمايتهم من قدامى المحاريين الفعمین بالغضب والحقد» فلم يكن 
من السهل استدراجهم إلى العفو عن العدو رغم الالحاحات» فقتلوا أو 
جرحوا حتى الكثير من المواطنين الشهيرين الذين كانوا ب 
والذين اتهموهم بكونهم مؤيدين للأعداء. 


كان من هسولاء الخازن السسابق توليوس روش وس 
(مكدة مطلاة) الذي قله جندي بطعنه بحرية؛ آما بومبيوس روفوس 
(منادا: ماعجمه۳) ۰ الذي كان جريحا ك الذراع؛ فلم يفلت من الموت 
إلا باللجوء إلى قيصر. على هذا المشهد » أسرع كثير من الشيوخ 
والفرسان الرومان إلى الانسحاب من المعركة؛ حتى لا يكونوا 


ضحايا جنود مفعمين بهذا الانتصار. والذین يبدو أن هذا القدر من 


' . التتاقض بين نتا ۸۲۵۰ انمه 8ا۸ ما هو إلا ظاهري؛ رمی 


الجنود أولا الخوذات والدروع (الأسلحة الدفاعية سم ثم الأسلحة 
البجومية (السيف والتبال). 


16 


المآثر يضمن لم اللاعقاب. وهكذا قتل جنود سکیبیو عن آخرهم 
آمام عبني قیصر رغم توسلهم رآفته, وترسله العفو عنهم. 

1 . انسحب قيصر إلى خطوطه؛ بعد أن استولی على 
المعسكرات الثلاثة' . وقتل عشرة آلاف رجل» وهزم الب اقي؛ ولم 
شدیا وبعض الجرحى”؛ و 
والستين فيلا" المسلحة والمجهزة بالأبراج» التي استولی 
ینت أراد أن یسری إن كان 
فيرجيليوس والذين كانوا محاصرين معه يتراجعون عن إسرارهم 
آمام دليل هزيمة أنصارهم: ثم وجه شخصيا نداء لفيرجيليوس دعاه 
إلى الاستسلام مذكرا إياه بلطفه ورافته. ولا رأى أن فیرجیلیوس لم 
يرد عليه» انسحب ی اليوم الموالي» وبعد أن قدم الأضاحي» جمع 
الجنود» وآثنى على بسالتهم آمام مرأى المحاصرين» ووزع البات على 


.م نحو تابسوس» 


يتعلق الأمر بمعسکرات أفرانيوس؛ يوبا وسكيبيو. 
وا ۶۰00 رجل. وبالتابل لم 


يزعم بلوتارخوس أن آنسار بومبيوس 
فيصر سوى 60 رجلا (حياة قيصرء 9 

* .ریما هو المدد الاجمالي لفيلة يوبا على ما يستنتج من مقارنة الفقرات 
التي اشارت إلى الفيلة يذ الفقرة :2 ترك يوبا لسكيبير ثلاثين فيلا؛ بذ 
الفقرة 44 جلب ثلاثين فيلا آخر؛ ومکذا تمكن سکیبیو من وضع 
ستین فيلا ب المعركة. قبل سنة © ڪان مع بويا ستين فيلا بذ حملته شد. 
كيريون انظر قيصرء الحرب الأهلية: 11: © ۱ 
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جمیع قدامی الحاربین» ومن فوق منبره» وزع المكافآت على الأكثر 
شجاعتن ثم سار مباشرة إلى آوتیکا بعد أن ارسل مارکوس میسالا 
(دلددعكة ۰0۳۸ إلى الأمام مع الخيالة» وترلك البروقتصل ريبيلوس 
(عطا80) مع ثلاث فرق لحاصرة تباسوس» وكينيوس دوميسيوس 
(عند‌تنه0 .00©) مع فرقتین أخريين بے حصار ثوزدروس حيث يحكم 
کونسیدیوس (هدنفندهمت)" 


11 . توجهت أيضا خيالة سکیبیو بعد خروجها من المعركة 
إلى أوتيكا؛ وكانت قد رصلت إلى مدينة برادا (8)» ولا رض 
السكان الذين علموا بانتصار قيصر استقباليا؛ استولت على المدينة 
بالقوة؛ وكدست الحطب وسط الفوروم”؛ وجلبت ڪل ما يمل 

السكان وأشعلت فيه النار التي القت فيها السكان أحياء ومكبلين 


كان مارکوس ڪاتو سابقا يشك ‏ إخلاص الأوتيكيين 
الحزبه بسبب الامتيازات التي حصلوا عليها بفضل قانون یولیا؛ 
.7 أبريا 
*. الفوروم :الساحة العمومية ب المدينة الرومانية ؛ وهي تقع عادة وسط المديفة. 
” . نجهل الامتيازات التي منحت لأوتيكا يذ قانون يولياء الذي يؤرخ على ابعد 


تقدير بقنصاية قيصر سنة ‏ قم» نعنت أوتيكا سنة من شيشرون ( دس 1۰ 
له 00006 ب ch‏ معطلا مه مصصده موم همه ميتم ترط بطر 
التي تفول بإعطاء فيصر لأوتيكا الحقوق اللات 


0 


ت لل 


فأخرج الرعاع بلا سلاح؛ وأجبرهم على البقاء خار: 
(هالاء8) 4 ممسكر ضميف التحصین؛ كان قد وضع حوله 
حراسة» وأبقى مجلس الشيوخ داخل المد 3 

هاجمت خيالة سكيبيو التي تمرف ارتباط السكان باتباغ 
فيصر معسكرهم للانتتام من هزيمتها المخزية؛ لكن هزلاء 
تشجهوا بانتصار قيصر”؛ وتسلحوا بالأحجار والعصي وردوها. ولا 
فشلت 4 الاستيلاء على 


رهم هاجمت اوتیگاء وقتلت عددا 


بيرا من السكان؛ ونهبت وسلیت بيوتهم. حاول کاتو عبشا و 
حد لبه الفوضى: وإقناع هؤلاء الاس بالدفاع عن الدينة؛ ممه 
والكف عن القتل والنهب؛ ولا أدرك ما يريدون وزع على كل واحد 
مثة سسترس حتى يرضيهم» ومنحهم فاوستوس سولا نفس المبلغ من 
ماله الخاص ثم خرج معهم من أوتيكا للتوجه إلى مملكة يوبا 


ها احتنظت فيا مما هو بذ ڪل الدن الحرة بافريتيا بالتنظيم 
البلدي الساپق لسنة 146 ق. م۰ مجلس الشیوغ؛ الاشفاط, ومجلس 
الواطنین, انظر قزال؛ ج2؛ ص 2» وج7؛ ص :ه. 

* . وصل خبر هزيمة سكيبيو ب تابسوس إلى کاتو بعد غد يوم المرکة 
(8 أبريل > ۱7 بتایر) انظر بلوتارخوس, حياة كاتو؛ :۰4 أبيانوس 11 54 
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۷ س هذه الأثناء وصل عدد من الشارین إلى أوتيكاء حيث 
جمعهم كاتو جميعهم مع الثلاثمائة مواطن" الذين وضروا المال 
السكببيو للقيام بالحرب» وحثهم على عتق العبيد والدفاع عن 
المدينة2» لما رای أن عددا قليلا منهم فقط استساغ هذا الراي» وأن 
الأغلبية كانت مذعورة لا تفكر 2 غير الشرار» كف عن 


الكلام؛ وسلمهم سفنا للذهاب حيث يريدون. شم بمد أن رتب كل 
اشيء” أوصى على أولاده لوكبوس قيصر” الذي كان خازنه آنذاك» 
ودخل غرفته للا تراحة دون أن يظهر شيئا على هيثته؛ ولا 
كلامه الذي يمكن أن يثير الشكوك. حمل سيفه سرا إلى غرفته 
وغرزه 2 جسعه؛ سقط وما زال يتنقس عتدما انتاب الشك طبيبه 


وخدمه الذين اسرعرا إلى غرفته يريدون احتواءه وتضميد جرحه» 


".هم مواطنون رومان (ضترة 0 أغنياء ممولين أو مقارلين أو تجار هؤلاء الآخرين 
کانوا كثيرين ب افريقيا خاصة يذ أوتيكا (لوتارخوس» حباة كاتو؛ ۰9 60 
حيث ڪان تاڻبرهم ڪبيرا. حول التقاصيل انظربويذ؛ ص 77 10 

“2 ا موس يدم و بیع مايوه يعد جرت اک 
بلوتارخوس» حياة کاتوه «د. 

1 . كان كلو يتولى إدارة لأملاك البلدية؛ استدعى حكام المدينة ليقدم 
لهم عرض حال عن تسییره: ويميد لبم الأموال البقية (ديون كاسيوس» 
لادء أبيائوس» ۰11 96). وراقب بنفسه إيحار الذين غادروا المدينة. 


*. كان من انصار بومبيوس؛ انظر الحرب الأهليةء  :1‏ 
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لکنه شخصيا كان ينزع الضمادات وانتحر ببرودة دم'. اقام له 
السكان مراسيم جنائزية مشرفة رغم أنهم يكرهونه يسبب الحزب 
الذي ينتمي إليه؛ لكنهم يقدرون نزاهته الفريدة» التي جملته يتميز 
كيرا من القاد: الآخرين: وله يدينون بالتحصينات الرائعة التي 
أحيطت بها مدينتهم. 


بعد انتحار كاتو. اراد لوكيوس قيصر أن يؤمن لنفسه 
مخرجا بهذا الحدث» جمع الشعب وألقى خطابا دفع کل السكان 
إلى شتح الأب 
أوتيكا لاستقبال قیصر» وصل من جهته ميسالا وفقا للأوامر التي 
تلقاهاء ووضع الحراس على كل الأبواب. 


» آملا رأفة قيصر» فتحوا الأبواب؛ فخرج من 


10002 . آشاء هذا الوقت؛ ذهب قيصر من تابسوس, ووصل إلى 
أوزيتا (مدندنا)”» حيث كان لسكيبيو مخزونا هاما من القمع 
وتخاثر الحرب» عند وصوله استولى على هذا المخزون» ثم وصل 
حضرموت التي دخلها دون مقاومة؛ قام بجرد الأسلحة والقسح 
' . یمکن العودة إلى تفاصیل هامة عند بلوتارخوس (فقرة 0) حول 
وفاة كاتر. 

* . الخطوطات تعطي "مدنا" لكن الدينة تقع ما بين تابسوس 
وحضرموت؛ وتحتوي على مخازن هامة من الموونة والأسلحة. مما يتوافق 
مواضع اخری حول آوزینا(فقرة ۰)٩‏ 


انظر قزال؛ چ می و 


o1 


والال» وعفا على کوینتوس لیقاریوس (:#«ون1 .©) وابن کایوس 
کونسیدیوس الذي كان بالدينة؛ ثم نفس الیوم: خرچ من 
ضرموت تاركا لیفینیوس روغلوس و1 عدفمن»نا) على راس 
فرقة؛ وتوجه نحو آوتیکا. الطريق التقى لوكيوس قيصر الذي 
ارتمى راکما أمامه متوسلا منه العفو عقا عنه قيصر الرؤوف' بلا 
عناء. وكذا كيكينا («ع0) وكايوس أتيوس (دنعه ©) 
ولوكيوس كيلا (0ا© ما) الأب والإبن؛ وماركوس ابیوس ( .× 
داو م8) وماركوس أكوينيوس (دن۸0۸) وابن کات وایناء 
داماسیبوس :۰60۰:5۰1۳ ووصل أمام أوتيكا على ضوء المشاعل» 
وقضی الليل خارج المدينة. 
> .ك اليوم الموالي؛ دخل المدينة صباحاء جمع المجلس وخطب يذ 
سکان أوتيكا الذين شكرهم على تعلقهم به ولكنه تحدث 


بشهادة سويتونيوس؛ حياة قيصر» 7» ڪان لوكيوس قیصر قد أعدم 
سابقا محرري وعبيد قيصر» ونحر حيوانات جمعها قيصر للألعاب بمناسية 
الاحتفالات بانتصاره» سرعان ما اختفى بطريقة غامضة؛ ولم يترددوا ك اتهام 
قيصر بقتله (ديون ڪاسبوس› لل(۱2)» شيشرون )7.1 . ل1 Familiar‏ هما 
سویتونیوس (المكان السابق) يؤكد أن التهمة كاذبة؛ يذكر بيانوس (11» 
0 أن قيصر أعدم كل من وقع بين يديه من الثلاشائة. 

2 ابن ڪاتو. ماركوس ككتو؛ هو الوحيد الذي نکره يذ هنه الناسبة كل من 
بلوتارخوس (حیا کته - ۰3 إبيانوس !29:۰1 10 ؛ دیون كاسيويس 1.1د 
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بقسوة ضد المواطنين الرومان التجار وأعضاء الثلاثمائة الذين قدموا 
الأموال لفاروس وسكيبير؛ قدم مرافعة مضنية؛ تحدث طويلا عن 
جرائمهم؛ وی الأخير قرر أنه بإمكانهم الظهور دون خشیاء سيعفو 
عنهم مع وضع ممتلكاتهم للبيع؛ وبالقابل يمكنهم استرجاعها 
بالشراء: والشمن الذي یحصل عليه من هذا البیع؛ يكون بمثابة 
ضريبة العفو. رأى هولاء الذین يئسوا حتی ذاك من نجاتهم بسبب 
خطورة ذنوبهم باي شن تمنح لبم الحیاة» فقبلوا الشرط بفرح؛ 
وتوسلوا من قیصر أن یفرض مبلفا على جميع الثلائمائة بالتكافل. 
حدده قیصر پلميوني سسترس: یدفمونها للشعب الروماني خلال 
ثلاث سنوات» وب ست دفعات» لم يرفض أحدء وشگره الجمیی؛ 
وقالوا أن به هذا الیوم آعاد لهم الحياة. 


1× - كان الملك يوبا أثناء هذا الوقت یفر ره 


بتريوس تارة يسيران 


العزولة» ووصلا آخیرا إلى 


لکن السكان أغلقوا عليه الأبواب بمد أن تلقوا بشرح خبر 
انتصار قيصر : لأن يوبا كان قد كدس كومة ضخمة من الحطب 
4 وسط المدينة؛ بعد أن آعلن الحرب على الشعب الروماني» بنية 


9 


رمیهم فیها جميعهم ب حالة هزيمته؛ ویقتل نقسه على جثثهم عندما 
یقتلون» ویحرق نفسه مثلهم مع نسائه وأطفاله وکنوزه. 

انتظر طویلا آمام الدينة استعمل أولا التهدیدات وتأثیر 
اسمه؛ ولا لم تجد هذه الطريقة» لجأ إلى التضرع. وتوسل إليهم أن 

محوا له برؤية أسرته؛ ولا صمموا على رفضهم؛ دون أن يت 

لا الوعد ولا الوعيد من دفعهم إلى استقباله 2 المدينة» طلب أن تسلم 
له على الأقل نساؤه وأبناؤه ليأخذهم معه. لم يتلق أي جواب» فقرر 
الابتعاد والتوجه إلى بيته الريفي مع بتريوس وعدد قليل من الفرسان. 
1< . آرسل سكان زاما موفدين على الفور إلى أوتيكا لإشعار 
قيصر بالوضع» وتوسلوا إليه ' أن يرسل لهم نجدات قبل أن يجمع 
املك قواته ویهاجمهم؛ بالقابل سيبقون مخلصين له ما داموا أحياء", 
فأثنى قيصر على حماسهم» وطلب منهم إشعار مواطنيهم بوصوله 
القریب. وغادر أوتيكا منذ اليوم الموالي؛ وتوجه بخيالته نحو 
مملكة یوبا؛ و الطريق استجاب لتوسلات كثير من قادة القوات 
الملكية الذين قدموا إليه يطلبون منه العفو. 


آما 2 زاماء فقد انتشرت شائعة لطفه ورافته بخ كل مکان 


تقريباء فاقترب منه جميع فرسان المملكة ١‏ 
خوف وخطر. 

1 . بعد أن علم كونسيديوس (::60084) الذي كان يحكم يذ 
وزدروس مع كل عائلته ومصارعيه والجيش الجيتولي بهزيمة حزيه؛ 


اين حررهم من ڪل 
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فقد الأمل بذ الحفاظ على المدينة؛ وغادرها بأمواله خفية ويعض البرابرة 
ليتوجه إلى مملكة يوباء خوفا من اقتراب دومسيوس وفرقه '» لكن 
الجيتوليين الذين كانوا يحرسونه» قتلوه للحصول على ماله؛ وابتعدوا ما 
انتتظاعوا: أما كايوس یرای ومن تسد استمللم للبروقتضل 
كانينيوس (10 عنمت > الذي كان یحاصره؛ وسلمه الدينة 


وجميع ممتلكاته بعد أن وجد نفسه محاصرا ‏ تابسوس برا ويحراء 
أنصاره قتلوا أو فرواء وأن ماركوس كانو انتحر يذ أوتيڪاء 
وأن اللك كان تائها مخذولا مزداراء وأن جيش سابورا انهزم أمام 
ستیوس"؛ وان قيصر استقبل دون معارضة ‏ آوتیکا: وأنه لم يبق 
أخيرا من هذا الجيش الضخم شيء يدافع عنه وعن أنصاره. 


وان 


۷× . آراد الملك الذي تخلت عنه كل الدن» وفقد الأمل ‏ النجاة 

أن يموت موتا مشرفاء بعد أن أكل مع بتريوس“» أخذ کلاهما 
2 2 

سيفا وتقاتلاء كان يوبا الأقوى وقتل بتريوس بسهولة". حاول بعدها 


' . انظر الفقر: 
* . محاصر يخ تابسوس من طرف كايوس كانينيوس ريبيلوس» انظر 
نهاية الفقرة »4 

* انظر فقرات 36» 5ه 5و 

“. انظر أبيانوس الحرب الأهلية 11ء 101. 

* . خلافا للرواية الت 3 
والحقيقة أن هذا الأخير كان قد جرح جرحا خطيرا بذ معركة روسبينا 
بأريعة أو خمسة أشهر قبل (الفقرة 19) وكان عمره سنة 46 ق م 65 سفة» 
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ن یقتل نفسه بسیفه؛ لم يتمكن من ذلك» فترجی أحد عبیده أن 
قدم له هذه الخدمة» فاستجاب له هذا الأخير. 

50۱ كان نفس الوقت بوبليوس ستيوس عائدا نحو قي 
بوریطانیا بجيش قليل' بعد أن هزم وقتل سابورا قائد يوباء طالتقى 
سدخة خاوستوس وافرانیوس على راس الخيالة التي سلبت أوتيكا : 
كانوا حوالي الف وخمسمائة رجل متوجهين نحو اسبانيا. نصب لبم 
تبوس کمینا اثناء اقيق وهاجمهم عند افج فافلت يمشن 
ترسان المقدسة اما الباقین هقد قدل او استسلم كما اروا 
فرانیوس وفاوستوس وزوجته وأبنازه أحياء؛ ویمدها بایام قليلة 
لإثنان با فتنة بالممسكرة » وحصات بومبیا زوجة فاوستوس وآبناژها 
على العفو والحفاظ على ممتلكاتهم من قيصر. 


خلافا لبذا يقول تيتوس ليفيوس أن بتريوس قتل يوبا ثم انتحر؛ الختصر 
2 انظر آیضا فلوروس 11» 3اء وحول ظروف انتحار يوبا الأول انظر : 


César (O) j 1e. civ. XLI ; Florus, IV, 2; Applanus, the civ war IL, 104, 
Mise Dermoth (WC: "Petreius and Juba), in Latormus, R 84-858. pp, 106) 28t, LE 


' .كان على ستيوس بعد معركة تابسوس أن یتوجه نحو قيصر لتلقي 
ثمن خدماته» واعطاه هذا الأخير إقليم قيرطا. 

* . تورية : یری سوبتونيوس أيضا أن فيصر ليس مسزولا على هذا الإعدام 
(حياة قيصر؛ 7 خلافا لديون كاسيوس: 1111 ,۰۱2 وظرروس :1» 50 
اللذان يريان أن ذلك تم بأمر من قيصر. 
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۷۷ . كان سکیبیو قد آبحر على سفته الحريية مع کل من 
دماسيبوس» تورکوات وس ویلیتوری وس روه 
سنهس0 ۰ بهدف العبور إلى إسبانيا"» لكن الریاح دفعتهم بعد 
إبحار شاق وطويل إلى ساحل هيبو حیث كان أسطول بوبليوس 
ستيوس؛ وطوقت وأغرقت سفنهم الضميفة والقليلة من طرف 
ستيوس» فهلك سكيبيو والذين ذكرتهم”. 

۷ بك زاما وضع قيصر أملاك يوبا والمواطتين الرومان الذين 
حملوا السلاح ضد الجمهورية ‏ المزاد العلني. وكافا السكان 
الذين نصحوا بغلق الأبواب على هذا الللك. وأبطل الضرائب التي 
فرضها عليهم يوبا ؛ وحول هذه الملکة إلى مقاطعة* على رأسها 


انوس ( ۱۵:05:۰ 


' . ڪان ابن بومبيوس حينئذ ك اسبانيا یجمع قوات ضد قيصر. 

* . تمڪن سڪيبيو بعد تابسوس من الإبحار» وکتب من على متن 
السفينة إلهكاتو يطلب منه ما يجب عليه فعله. طلب منه کاتر آمام 
وضع الثلاشائة أن يتجنب القدوم إلى أوتيكاء انظر بلوتارخوس: 
كانو: 6- 2ه » كانت تحت تصرف سڪيبيو شتا عشرة 
مسلحة» انظر ابيانوس الحرب الأهلية» 11 ۰90 لجنود ستيوس الذين 
كانوا يطالبون سکیبیو. أجاب هذا الأخیر »00 1۳۳90 انظر 
تیتوس لبفيوس؛ مختصر ۰۱:4 قبل أن يرمي بنفسه .2 الوج. 

*. انظر كاركوبينو؛ تاريخ الرومان؛ ج2؛ ص 2 

 *‏ إفريقيا الجديدة (۱۰۷ :۸6) تشمل جزءا فقط من مملكة يرباء كان 
الفوسا رجيا (الخندق . الملكي) يفصلها شرفا عن المقاطعة القدیه 
كد إلى الغرب تمتد على خط يمر غرب هيبو . ريجيوس (عنابة) والی 
الجنوب الغربي من قالمة» أمام 4 الجنوب فلا توجد حدود ثابتةء انظر 
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السلا سبي ب 


خدموا کضباط تحت آوامر يوبا ویتریوس؛ وفرض مليوني سترتیوس 
على سكان تابسوس وثلاثة ملایین على مجلسها ۰۵00000 كذا 
رش على سکان حضرموت ثلاثة ملايين وعلى مجلسها خم 
ملايين على أن يحمي مدنهم وأملاكهم من ڪل عنف ونهب 


7 )وا ممعت توعد( 
وماصمتها دوفة على ما يذكر دیون كاسيوس 10۷۳۷ وحصل 
تيوس علی الجزه الفريي من مملكة يويا مع قیرط والجزه الشرقي من 
مملكة مسینیسا الثاني (والد أرابيون) حليف يوبا انظر أبياتوس ۷ ** 
والنتر: د وعليه يمكننا القول أن الأراضي التي حصل عليها ستيوس 
تمتد من مصب لساقا (وادي الكبير) حتى موضع يقع بين روسيكادا 
(سکیکدة) وهیبو (عنابة)؛ حول هذا الوضوع اتظر 


موه 2° miles dı lerritcire - de Cirta au temps de Situs,‏ کل زر 
Nel, dee Ste, historique‏ 


بينما تلقى بوخوس باقي معتلکات مسينيسا الثاني؛ حول تسوية المسالة 


الافريقية بعد تابسوس انظر : قزال؛ ج:» مس۱8 وما بعدها. 
) وهي السلطة التي استفلها 


lustius procensule cum Imperio relict) 


ابتزاز السكان: وتمكن بعد عودته إلى روما من شراء دار یجید 
ر پاسمه (5:/::000 0:1) انظر 


(سهتت) وجدائق بانکیو (0مهم) الث 
انکیو 
دیون کاسیوس؛ ۰۸111 9 


* انظر ما سبق» ص۰۱ رقم 3 


0 


سکان لبدة' الذين كان يوبا السنوات السابقة قد نهب 
أملاكهم: والذين استجاب مجلس الشيوخ لشكاويهم بإرسال 
سفارة أعادت لم حقوقهم: فرضت علبهم غرامة ثلاثة ملایین رطل 
من الزيت سنویا» لأن ب بداية الحرب حدث خلاف بين أعيان المدينة 
الذين تحالف قسم منهم مع يوياء ومدوه بالسلاح والجنود والأموال. 


أما سكان ثوزدروس فقد فرضت عليهم كميات ثابتة من 


القمح؛ نظرا 


آهمية مدينتهم. 


001 بعد تسوية الأمور هكذاء أبحر قيصر من أوتيكا 4 


الشعب الروماني مذ 111 


انظر : سالوستبوس» حرب يوغرطة؛ © ترجمة وتعليق محمد البادي 
حارش» منشورات مب (الجزائن ۱0 مهم يوبا على ادن یود إل 
أوائل سنین حکمه (بعد سنة © قى م) انظر : محمد البادي حار 
التطور السياسي والاقتصادي 3 نوميديا منذ اعتلاء مسینیسا العرش إلى 
وفاء يوبا الأول »: 


هق م» دار هومه (الجزائر »9 ص. 
لمح فيصر باختصار (الحرب الأهلية 11 35) إلى الاضطرابات الداخلية التي 
تحالقت على إثرها المدنية مع بويا 


* . يقابل 13 يونيو * 23 مارس 46. 


و9 


استقبالبم لأسطول تاسیدیوس" 2 مینائهم؛ وتزودیه بجیش؛ وعوض 
العشر الذي كانوا يدفمونه؛ فرض علیهم المن» وباع ممتلکات 
البعض» وأبحر ثانية ب اليوم الرابع من كالندا یولی و" متبعا 
الساحل» ووصل إلى روما بعد رحلة دامت سبعا وعشرين بوم" إذ 


* . استقبال ناسيديوس كان إما سنة 49 عندما توجه ناسيديوس لنجدة 
مارسيليا أو خلال الحملات التي قامت بها أساطيل إفريقيا على سواحل 
صقلية وسردينيا سنتي 47-40 ق م). انظر دیون كاسيوس؛ 3001: 6:. 

* .ما يقابل 27 يونيو = 06 آبریل 46. 

خمسة أشهرء على إثر 


. اي 25 يوليو = د مايو 46: دامت حرب اذ 
عودته إلى روماء احتفل قيصر بأربع انتصارات» وأحي للشعب احتفالات 
رائمة. بذ نفس الوقت انشفل بإصلاحات إدارية كثيرة: وإلى هذا الفهد 
يعود التعديل الذي آدخله على التقويم» وب السنة الموالية ذهب إلى اسبانيا 


لمحارية ايناء بومبیوس, 
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